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إلجداء 


زوجتي أم الهيثم تقديرا لمؤازرتها على مواجهة الحياة 
وإلى : 
أبنائي الأعزاء هيثكم وحسن وهنادي وجميلة وهالة 3 


الذين أحببتهم من كل قلبي ٠»‏ تقديرا لوقوفهم دائما إلى جانبي . 


ئ# تثايم :0 
سبق أن قمت بإعداد دليل أثري عن قلعة حلب » قامت وزارة الثقافة 
(المديرية العامة للآثار والمتاحف) مشكورة بطباعته » وعندما نفذت تلك 
الطبعة » قامت دار القلم العربي بحلب بإعادة طبعه بعد موافقة المديرية العامة 
للآثار والمتاحف . وقد ظهر بعد ذلك أن الحاجة ماسة إلى كتاب أكثر اتساعا 
وشمولا ليستفيد منه الباحثون في الدراسات الإسلامية كالتاريخ والعمارة ... 
الخ » وتلبية لرغبات أولئك » خاصة المهتمين منهم بتاريخ حلب وعمارتها 
الإسلامية » قام المؤلف بإعداد هذا الكتاب والأمل أن يجدوا فيه بغيتهم . وإن 
الباحث لا يدّعي أن الكتاب أحاط بكل شيء في قلعة حلب فالأمر يحتاج إلى 
أكثر من كتاب » وبالطبع هذا غير غائب عن الذهن ولكنه متروك إلى 
المستقبل » إذا امد الله في العمر ء لعله يسمح بإصدار كتب متخصصة 
تتناول جانباً واحداً من الجوانب وتعقد مقارنات واسعة مع التحصينات 
العسكرية المعاصرة في سورية والوطن العربي بعد أن تتوفر معلومات جديدة 
حول تاريخ القلعة وعمارتها تأتي نتيجة تنقيبات أثرية جادة فيها . 
إن قلعة حلب لعبت دوراً بارزاً إيجابياً في الحياة العسكرية 
والاقتصادية والثقافية لحلب ولسوريا والبلاد الإسلامية الأخرى » فقد كانت 
يوماً حصناً متقدماً للدفاع عن العرب والمسلمين » وهي بذلك تستحق الاهتمام 
والدراسة وما قام به المؤلف ما هو إلا قسط من الاهتمام الذي تستحقه هذه 
القلعة » والله ولي التوفيق . 


حلب الشهباء ‏ 5/50/5١4١اه‏ 
الموافق 5/ /١١‏ 594١م‏ 
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تتحدث المصادر المعاصرة » للعصور الزاهية من تاريخ القلعة » منذ 
نشأتها حتى اليوم » بكثير من الاقتضاب ويأتي ذلك » غالباً ؛ في معرض 
الحديث عن تاريخ مدينة حلب » فقد كان ولا يزال تاريخ قلعة حلب جزءاً لا 
يتجزأ من تاريخ المدينة وعليه لم يجد الباحث مصدراً مستقلاً يتحدث عن 
القلعة نفسها » ولهذا فقد كان البحث في تاريخ قلعة حلب يمر عبر البحث في 
تاريخ المدينة » وبناء على ذلك فقد توجب على الباحث مراجعة المصادر 
القديمة التي تتحدث عن تاريخ مدينة حلب ليقتطف منها جملة من هنا وفقرة 
من هناك » ومن هنا كانت المهمة شاقة » ومما زاد الأمر تعقيداً شح 
المعلومات أحياناً . وكان من المتوقع أن تمدنا التنقيبات الأثرية التي جرت 
بالقلعة بكثير من المعلومات المغيبّة إلا أن محدودية تلك التنقيبات جعلت 
المعلومات قليلة » وعليه بات من الضروري إجراء التنقيبات الواسعة كي 
نستطيع حل المشكلات التاريخية المتعلقة بالقلعة وبالمدينة20© . 

راجع الباحث عددا كبيراً من المصادر والمراجع التي تتحدث عن 
تاريخ مدينة حلب لجمع المعلومات المتعلقة بقلعتها » ومن أهم تلك المصادر 
والمراجع التي استفاد منها ما يلي : 

-١‏ سبط بن العجمي : « كنوز الذهب في تاريخ حلب » » وهو كتاب 
مخطوط لم يطبع حتى الآن وتوجد نسختان من مخطوطته ؛ إحداها في مكتبة 


)١(‏ راجع فصل التنقيبات الأثرية ف هذ! الكتاب 





الفاتيكان تحت رقم 7125 (5) بالفسم العربي وهي مخرومة تبدأ من الفصل 
!1 ! ا أ 1١‏ إلعاء 


. 3000-82 و امم 8 ٠‏ عم 
السادس وسسدهي بالفصل أندابي عسر وسشالف من منة وعسرين ورقة . 


أما النسخة الثانية من المخطوطة فهي في دار الكتب في القاهرة وهي 
أيضا مخرومة وتبدأ بالفصل الخامس وتتألف من جزأين أحدهما يتحدث عن 
الحوادث والثاني عن الخطط ؛ والمخطوطة قيد التحفيق قصد النشر<» . وقد 
درس هذه المخطوطة وبين أهميتها لتاريخ حلب السيد جان سوفاجيه2© . وفي 
هذه المخطوطة وصف لقلعة حلب في عدة صفحات2© . 


؟) ابن الأثير : 
هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملفب « عز الدين » 
(5هه ها 50 ه / 1١5٠١‏ 58١1م‏ ) »ء ولد ابن الأثير هذا بجزيرة ابن 
عمرو الواقعة على نهر دجلة » حيث كان والده موظفا هناك » ثم رحل إلى 
الموصل ليدخل في خدمة أمراء البيت الزنكي ؛ فتولى أخوه الأكبر أبو [ 


(') يقوم بتحقيقها الباحث بالتعاون مع السيد فال بكور وستنشر ف دار القلم العربي بحلب قربيا إنشاء الله . 
والمخطوطة لمولف عاش ف القرن التاسع المجري / الخامس عشر الميلادي أي ف نهاية العصر المملوركي 
وهر أبو ذر أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خخليل الشيخ موفق الدين المعروف باسم سبط بن العجمي » ولد 
نحلب 18 ه / ١4١٠‏ م توفي عام 84م ه / ١4174‏ م ودفن إلى جانب والده الحافظ برهان أبو الوفا 
الطرابلسي . 

00 3 تألكاتة كنا0 2 لاتاقلع )149 , خصويق - ل نط[ اطازة عل رول ورم5اعننا دع[ .[ أعع 51712 (2 


تلخنامنيع8 ,1950 11 دده1' , درعلخ '0 عتلت م[ ع0 عتتماكئترا"ا 
(9) انظر الملحق رقم ( ه ) ف آخر هذا الكتاب 


السعادات المبارك الذي كان يلقب < مجد الذين » ديوان الرسائل لعز الذين 
مسعود بن مودود ؛ أما أخوه الثاني « أبو الفتح » نصر الله بن أبي الكرم 
ضياء الدين فالتحق بالسلطان صلاح الدين عام لامه ه / ١9١١م‏ ثم إلى 
خدمة ولده الأفضل وظل ملازماً له بعد وفاة والده السلطان صلاح الدين 
فاستوزره الأفضل فأساء السيرة وأفسد عليه أحوال دولته برأيه الفاسد على 
قول المفريزي”" . 


تربى ابن الأثير تربية علمية ارستقراطية إقطاعية في حضن البيت 
الزنكي وقد مكنه ذلك من زيارة المدن الإسلامية الكبرى في عصره 
كالموصل وبغداد ودمشق والقدس بصفة طالب أو سفير وعكف على تصنيف 
كتابين خصص أولها : لأمراء البيت الزنكي ونشأة ملكهم عام /الا4 ه ء أي 
منذ ولاية أقسنقر والد عماد الدين الموصل ثم امتداده إلى دمشق وحلب » 
سماه « تاريخ الدولة الأتابكية » وانتهى فيه بانتهاء عام /661 ها/ ١١؟١١امء‏ 
أما كتابه الثاني وهو الأهم فكان « الكامل في التاريخ »20 وهو بحق موسوعة 
كبيرة في تاريخ العالم الإسلامي ابتدأه بأول الزمان وأنهاه عام 5174 هاء 
وسار فيه على الطريقة الحولية » ويؤخذ على ابن الأثير تحيزه إلى البيت 
الزنكي ولم يكن متحمساً للأسرة الأيوبية » وعلى الرغم من المآخذ التي يمكن 


)١(‏ سعدادي نظير حسان : المور نون المعاصرون لصلاح الدين ص 7 » 1557 » نقلا عن المقريزي ف 
السلوك ج ١‏ قسم ١‏ ص ١١8‏ نشر 19714 . 
(؟) طبع طبعة حديدة في بيروت ١786‏ ها 1156م 


لمؤرخ حديث أن يأخذها على أبن الأثير(١)‏ إلا أن حديشه عن تاريخ الأقاليم 
الإسلامية كان تاريخا موثفاً فلقد اعتمد على القفات في عصره فاعتمد مثلاً 
على الهمداني وابن حمدون وابن الجوزي في تاريخ العراق » وعلى عماد 
الدين في تاريخ العراق » وعلى عماد الدين الكاتب وعلى الحسيني في زبدة 
التاريخ في تاريخ إيران وعلى ابن شداد الصنهاجي في تاريخ المغرب » 
وعلى ابن عساكر وعماد الدين الكاتب في تاريخ سورية(12؛: وقد عالج ابن 
الأثير تاريخ سورية والجزيرة بطريقة تنمّ عم فهم وإلمام بأدق التفاصيل . 


" ) ابن شداد عز الدين ات 584 ها 85١1م‏ 

هو عز الدين ابن شداد له كتاب مهم بعنوان « الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » نشره المعهد الإفرنسي للدراسات 
العربية بدمشق في ثلاثة أجزاء بنشر وتحقيق دومنيك سورديل عام 117 اه 
/ "110 م ويهمنا الجزء الأول وهو عن تاريخ حلب . وقد نقل ابن شداد 
يا من ابن العديم صاحب كتاب بغية الطلب » وأضاف إليه ما شاهده وما 
سمع به وما حدث من تطورات في حلب بعد وفاة ابن العديم » ويحتوي القسم 
الأول من الجزء الأول على معلومات عن حلب في الفترة الأيوبية والفترة 


(') يوعحذ على ابن الأثير أنه لا يذكر عدةٌ روايات عن الحادئة الواحدة وإنما ينتقي من المصادر الى سبقته 
كالبلاذري والطبري رالمسعودي أتم رواية ني نظره ويضيفها ف كتابه انظر ( رسالة الماجستير الي أعدها 
الطالب جورج فريد طريف داود عام ١51/7‏ وقدمها إلى كلية الآداب بالجامعة الأردنية تحست عنوان 
( مدينة حلب ف العصر المملوكي الأول ص ؛ ) ء رسالة غير مطبوعة . 

ف سعدادي : المرجع السابق ص ٠١‏ 


المملوكية(١)‏ ؛» وله كتاب آخر سماه « تاريخ حلب »() » وكان ابن سداد هذا: 


من خواص الملك الناصر يوسف الأيوبي7) . 


4 ) ابن العديم كمال الدين عمر 

هو الصاحب كمال الدين ابن العديم (إت 55٠‏ ه / ١56؟١م)‏ 
من أشهر مؤلفاته « بغية الطلب في تاريخ حلب » حققه مؤخرا الدكتور سهيل 
زكار » وقد اشتمل الكتاب » خاصة في قسمه الأول » على معلومات هامة 
عن مدينة حلب وأعمالها وما احتوته من أبنية عمرانية وأبواب وأسوار 
وقلاع . ولابن العديم كتاب آخر هو زبدة الحلب في تاريخ حلب ويعتبر هذا 
الكتاب مصدرا أساسيا لدراسة تاريخ حلب؛) » وقد حققه الدكتور سامي 
الدهان ونشره المعهد الإفرنسي للدراسات العربية » وعلى الرغم من أهمية 
الكتاب والجهد الذي بذله الدكتور الدهان في تحقيقه » إلا أن أخطاء كثيرة قد 
وردت فيه وإذا ما قيض له أن يطبع مرة ثانية فإنه بحاجة إلى مراجعة 
وتصحيح(١)‏ . 


(') داود : مدينة حلب ف العصر المملوكي الأول » ص " 

(5) داود : المرحع نفسه 

() هو بالتأكيد يوسف الثاني آحر ملوك بين أيوب محلب الذي قتله التدار 

2 داود : المرجع السابق ص ١٠١ / ١/8‏ 

(9) فيما أعلم أن هناك مشروعا لإعادة طبعه بعد تصحيحه لدى القلم العربي محلب 


ا 


و ل ا ا ال 
الدين وكان له فضل إقرار قواعد الصلح النهائي بينهم . التحق فيما بعد بخدمة 
السلطان صلاح الدين الأيوبي وظل يلازمه حتى وفاته عام ١١97‏ م . وفي 
عام 59١‏ ه / 95١1م‏ . توجه ابن شداد إلى حلب ملتحقاً بخدمة الملك 
الظاهر غازي بن صلاح الدين فأكرم وفادته وعينه وزيرا وقاضياً له وظل 
ابن شداد محتفظا بمكانة رفيعة ونفوذ كبير بحلب طيلة حكم الملك الظاهر 
وولده الملك العزيز » لقد كان ابن شداد هذا واقعياً يدون ما يقع تحت سمعه 
وبصره في أسلوب سهل ممتع ونجد ذلك جليا في كتابه « السيرة الصلاحية 
والمحاسن اليوسفية » » لقد اعتمد ابن شداد في كتابه هذا في الأحداث التي 
سبقت عام 88١١م‏ على الثفات » أما الأحداث التي تلت هذه السنة فمن 
مشاهداته الشخصية وهو يشير إلى هذا بنفسه » ويقول نظير حسان نقلاً عن 
المؤرخ الإنجليزي جب 600 أنه يندر العثور على مصدر تاريخي لأي أمير 
من أمراء العصر الوسيط يشبه في قيمته التاريخية يه السيرة الصلاحية لابن 


شداد(2) . 


5 ) العماد الكاتب (19١-5-ا595‏ ه)(55١١-١٠١١ام)‏ 
ا هو عبد الله بن محمد بن حامد الأصفهاني عرفه التاريخ باسم 
العماد الكاتب . درس بالمدرسة النظامية ببغداد » اشتغل بالكتابة وبالوظائف 


(') سعدادي نظير حسان ؛ المرجع السابق ص ١5‏ 


1١١ 





. الإدارية » رحل إلى دمشق -والتحق بالملك العادل نور الدين محمود فولاه ١‏ 
ديوان الإنشاء وبعد وفاة نور الدين رحل إلى الموصل ثم عاد منها ليلتفي 
بحمص السلطان صلاح الدين الأيوبي حيث كلفه بمساعدة الفاضل في الكتابة 
الديوانية » وعلى الرغم من مكانته العالية وطول باعه في خدمة الدولة 
الأيوبية إلا أنه بعد السلطان صلاح الدين لم يجد في وجهه باب مفتوحاً فلزم 
داره بدمشق وأقبل على التأليف حتى توفي عام 5917 ه ودفن بمقابر 
الصوفية(١)‏ . 


لقو اتناف شعن كقبوءقن القازقة ينفيا : كاريع اللمنلاحنة و مهتواقد 
« نصرة الفطرة » وعصرة القطرة في أخبار الدولة السلجوقية » ومنها 
« البرق الشامي » ويقع في سبع مجلدات إلا أن أكثر أجزائه قد فقدت ولم 
يبق منه سوى جزأين هما الجزء الثالث والجزء الخامس وهما اليوم محفوظان 
في مكتبة بودليان في جامعة اكسفورد » ويتحدث هذا الكتاب عن الفترة 
التاريخية الواقعة بين عامي 557 ه و 585 ه ء وله كتاب ثالث هو « الفتح 
القسي في الفتح القدسي » سجل فيه فتوح صلاح الدين لبيت المقدس وسيرته 
وصراعه مع صليبيي الحملة الثالثة بدأه بحوادث عام 5817 ه وأنهاه بحوادث 
عام 584 ه يقع هذا الكتاب في جزأين وقيل في مجلد كبير واحد وقد طبع 
في مصر وأوروبا » وخصص كتابه الرابع للأحداث التي أعقبت وفاة السلطان 
صلاح الدين سماه « العتبى والعقبى ونحله الرحله » وصف فيه الخلافات 
التي وقعت بين البيت الأيوبي مما أدى إلى تفكك الامبراطورية الأيوبية 


222 سعدادي : المرجع السابق ص 7١‏ اص ؟؟ 


١5 


وضعف العالم الإسلامي » وكتابه الخامس خصصه لتاريخ الأحداث التي 
وقعت بين عامي 95١١و ١٠١٠٠١‏ وسماه « خطفة البارق وعطفة 
الشارق » » ويعتبر كتاباه البرق الشامي والفتح القسي من أهم الكتب فائدة 
لتاريخ بلاد الشام في الفترة الأيوبية2© . 





؛ ) أبو شامة شهاب الدين ‏ ت 55" ه 
ألف أبو شامة كتابين الأول وعنوانه : الروضتين في أخبار 
الدولتين الزنكية والصلاحية ويحتوي هذا الكتاب على حوادث السنوات من 
6 إلى 557 ه ويهمنا من هذا اكاب حوادث الفترة التي قضاها صلاح 
الدين في حلب حيث يعطينا معلومات هامة عنها » أما كتابه الثاني فهو « ذيل 
الروضتين » الذي يضم تراجم رجال القرنين السادس والسابع الهجري ومن 
خلال تلك التراجم يورد معلومات هامة عن الفترة الأيوبية() . 


/ ) الدواداري أبو بكر عبد الله بن أيبك 
توفي في منتصف القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
الميلادي . كتب كتابا في التاريخ سماه « كنز الدرر وجامع الغرر » في تسعة 
أجزاء ولكل جزء تسمية فمثلا سمى الجزء السادس « الدرة المضية في أخبار 
الدولة الفاطمية » والسابع « الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب » » 
والجزء الثامن « الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية » . وما يهمنا في هذا 
الكتاب هو الجزء الذي يحمل عنوان « الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » 


22 سعدادي : المرججع السابق صا "ا - صام؟ 


0 داوود : المرجع السابق » صه و ص» 





وقد حفقه_هانس روبرت .رويمر. عام ١57‏ _الذي اشتمل. على حوادث السنين . 
من 138 ه إلى 767 ه وهو يعطينا معلومات وافرة عن قبائل بلاد الشام 
المملوكية(') . 


9 - ابن أبي الفضائل ((ت 7١5‏ ه-/ 1١48‏ م) 
وله كتاب « العقد الفريد فيما بعد ابن العميد » وقد طيع 
557 5 ه/ ١179‏ م ويمدنا هذا الكتاب بأحداث الفترة التي تلت 
الفرن السابع الهجري وحتى نهاية النصف الأول من القرن الثامن الهعجري 
وفيه معلومات وافرة عن غزوات التتار على حلب والمناطق الشامية 
الأخرى . 


.)م١15١0 -ابن خطيب الناصرية (ت 4م6مه/‎ ٠ 
كتابه « الدر المنتخب في تاريخ حلب » وهو مخطوط في‎ 
المكتبة الوقفية بحلب ونقل مؤخرا إلى مكتبة الأسد بدمشق » يضم الكتاب في‎ 
جزئه الأول على معلومات جغرافية وعمرانية تتعلق بمدينة حلب تتحدث عن‎ 
. أنهار حلب وجبالها وأبوابها وأسوارها وقلعتها ... الخ‎ 


زفق داوود 1 المرجع السابق » ص 
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١‏ محب الدين أبي الفضل محمد بن الشحنة الحلبي 
(ت 8 ه/130١م)‏ 
وكتابه « السدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » » اعتمد 
المؤلف على كتاب أبن شداد عن حلب في كتابه الأعلاق الخطيرة لكنه أضاف 
بعض المعلومات التي لم يذكرها ابن شداد » وعلى الرغم من ذلك فإن كتشاب 
ابن الشحنة يعتبر من مصادر دراسة حلب في الفترة الأيوبية والمملوكية . 


: الطباخ محمد راغب‎ - ١ 

ألف كتاب إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » طبع لأول 
مرة بالمطبعة العلمية بحلب عام 744١ه‏ / ١975‏ م » ويقع الكتاب في سبعة 
أجزاء » طبع الكتاب مؤخرا طبعة ثانية عام ١44‏ ه / 1184 م بنفس عدد 
الأجزاء مع إضافة مجلد ثامن كفهارس من قبل دار القلم العرابي يحلب » 
يتعذة المولف: غن”نؤائضي الحياة المحظفة محلب ويتميق عن كتاب: الف :اند 
ضم تراجم رجالات حلب من الفرن الأول الهجري وحتى نهاية العصر 
العثماني . ظ 


١٠‏ - الغزي هو كامل بن حسين 
كتب كتابه نهر الذهب في تاريخ حلب في أربعة أجزاء2(١)‏ 
على حد قول البعض ٠‏ طبع منه ثلاثة أجزاء في المطبعة المارونية بحلب عام 
65 ه/ 1376م وأعيد طباعته عام ١5١7‏ ه/ 1141 م من قبل دار 


»١(‏ حتى تاريخه لم يعثر على التزء الرابع » فهو غير موجود لدى الورئة حسب قوهم ء كما لم يظهر حتى الآن 
ن أي مكان آخحر ف العالم ومن يدر لعله يظهر يوم ؟!! 


اللقلم العرو خانن :سيقت الققاب: يما واف عوراقيةة , السنافية وعد 
واجتماعية وعلمية وإدارية خاصة بحلب . 


14 الصيرفى فيصل والعطار نادرء قلعة حلب باللغة 
الإنكليزية )١954(‏ 
عمل الأول مديراً لآثار المنطقة الشمالية وعمل الثاني مفتشاً 
للآثار في المنطقة الشمالية وكتبا دليلاً مختصرا عن قلعة حلب أضافا إليه 
معلومات جديدة لم ترد في الدليل الذي سبق والذي كتبه دوروترو ونشره 
باللغة الإنجليزية أيضاً . يتضمن الكتاب حديثاً مختصراً على تاريخ القلعة » ثم 
عن أهم آثارها وينهيان حديثهما بآراء ودراسات . 


الصواف صبحي : قلعة حلب ( قوة وجبروت ) 
هو دليل سياحي عن قلعة حلب طبع عام ١951‏ » تحدث فيه 
صاحبه باختصار شديد عن تاريخ القلعة وعن تاريخ التنقيبات الأثرية فيها كما 
ضمن الدليل وصفاً للمعالم التاريخية بالقلعة وعليه تأتي أهمية الكتاب / الدليل» 
كون المؤلف عايش أعمال التنقيب والترميم في حياته لأنه كان أحد العاملين 


5 شعث شوقي : قلعة حلب » دليل مختصر » يتناول تاريخ القلعة 
وأهم المعالم التاريخية فيها وعن أهم الكتابات فيها وعن تحصيناتها العسكرية. 
والكتاب يقدم معلومات مختصرة عن قلعة حلب » طبع الدليل من قبل المديرية 
العامة للآثار والمتاحف في طبعته الأولى عام ٠ ١985‏ ثم طبع طبعة ثانية 


1 


منقحة عام ١197‏ من قبل دار القلم العربي بحلب . وتأتي أهمية المعلومات 
التي ضمها الدليل من أن المؤلف اعتمد على الباحثين السابقين له وأضاف 
إليه ما اكتسبه من معرفة أثناء عمله بالقلعة كمنقب وكمدير لآثار ومتاحف 
المنطقة الشمالية حيث كانت القلعة وصيانتها وترميمها من ضمن مسؤولياته . 


كما أضاف إليه المعلومات الحديثة التي أظهرتها أعمال التنقيب والترميم . 


١١‏ شعث شوقي : حلب تاريخها ومعالمها التاريخية » طبع بجامعة 
حلب عام ١991‏ 
وهو كتاب عام يتحدث باختصار عن تاريخ مدينة حلب وين 
معالمها التاريخية الهامة » وفي الكتاب فصل خاص عن قلعة حلب تضمن 
معلومات تاريخية وأثرية عن قلعة حلب تشبه إلى حد كبير تلك المعلومات 
التي يجدها القارئ في دليل قلعة حلب الذي سبق الحديث عنه . 


سوفاجيه جان » حلب ( نص وصور ) باللغة الإفرنسية في 

كتاب مهم لمن يريد البحث في آثار حلب أو قلعتها فقد قام 

المؤلف بمسح أثري واسع نسبيا وقد وثق لنا كثيراً من المعالم التاريخية ومن 

ضمنها القلعة وبذلك يعتبر كتاب سوفاجية أول كتاب أجنبي تتوفر فيه بداية 
البحث العلمي الجاد . 


١ 7 


4ه هرتزفيلد 85018 .8 وكتابه مواد لجامع النقوش العربيسة ب ٠‏ 
وهو باللغة الافرنسية 
وهو كتاب هام جدأ في عدة مجلدات جمع فيه الكتابات 
الموجودة على أبنية القلعة وعلى غيرهما من الأبنية التاريخية كما زوده 
بصور ورسوم توضيحية لا غنى للباحث في تاريخ قلعة حلب وتاريخ حلب 
عامة من الرجوع إليه . 


» معود18 دمن أءطسوك . 1 وكتابهما « حلب‎ ١815 جاوبه وفييرث‎ ٠ 
باللغة الالمانية »كتاب مفيد تضمن مسح للمعالم التاريخية في مدينة حلب‎ 
. ؛ ومن بين تلك المعالم التاريخية الهامة كانت قلعة حلب‎ ١518 حتى عام‎ 
ركز المؤلف في دراسته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني‎ 
لمدينة حلب ولا غنى لباحث يريد البحث في تاريخ مدينة حلب أو في تاريخ‎ 
قلعتها: عن مراجعة هذا الكتاب . يجري الآن تعريبه ومن المنتظر أن يصدر‎ 
. أو العام الذي يليه‎ ١991© خلال عام‎ 

وهناك مصادر ومراجع أخرى سيشار إليها في حقل المصادر 
والفراجع:. 


الفصل الاول 


جولة في تاريخ حلب 


قلعة حلب ومدينة حلب عنوانان لتاريخ واحد منذ نشأتهما . فعند 
الحديث عن قلعة حلب لا بد من الحديث عن حلب . فالقلعة رمز سلطانها 
وعنوان عظمتها وقوتها » ورفيقة عمرها . شاركتها أيام ازدهارها ويسرها . 
وشاركتها أيام ضعفها وعسرها . وعلى الرغم من أن الحديث في تاريخ حلب 
حديث طويل ويحتاج إلى صفحات طوال ٠‏ إلا أنه لا بد من أن نقدم للقارئ 
إضافة تاريخية تكون بمثابة مدخل للحديث عن قلعة حلب وأهميتها » موضوع 
هذا الكتاب . 


تفع مدينة حلب في أقصى الشمال الغربي من الهضبة الواقعة في 
سورية الشمالية عند خط الطول 58,5- 8" " شرقاً وخط العرض  ٠ 4.١7‏ 
شمالا . ترتفع عن سطح البحر بحوالي "4١‏ م » وقد قامث في الأصل على 
ضفة نهر قويق البيسرى22 . وحلب » إلى جانب كونها تتوسط منطقة زراعية 
تنتج الحبوب والزيتون » هي ذات موقع استراتيجي هام من الناحيثين 
العسكرية والاقتصادية » لقد تحكمت في طريق التجارة العالمي الذي كان 
يعرف باسم « الممر السوري العظيم » منذ فجر التاريخ » فهي إذن حلقة 
اتصال بين سورية وبلاد ما بين النهرين وفارس من جهة » والأناضول 
وموانئ البحر الأبيض المتوسط من جهة أخرى”© . 


)١(‏ حميدة عبد الرحمن : محافظة حلب مطيوعات وزارة الثقافة سلسلة بلادنا دمشق ‏ ص ام آم 
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لعبت حلب دوراً هاماً في الحياة السياسية والاقتصادية لسورية 
الشمالية وقد ظهر هذا الدور جلياً في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد عندما 
أصبحت حلب ( حلبا ) عاصمة لأكبر مملكة من ممالك عصرها في شمال 
بلاد الشام » وهي مملكة يمحاض العمورية ( الأمورية ) التي امتد نفوذها 
السياسي والاقتصادي إلى مناطق واسعة وظلت حية حتى نهاية منتصف 
الألف الثاني قبل الميلاد » عندما تمكن الحثيون الطامعون في خيراتها من 
السيطرة عليها بعد حروب طويلة وضمها إلى ممتلكاتهم » وقد نازعهم في 
ذلك فيما بعد الميتانيون والمصريون ؛ وعلى الرغم من أن مدينة حلب فقدت 
أهميتها السياسية باعتبارها عاصمة لمملكة كبيرة إلا أنها ظلت تؤدي دورها 
الاقتصادي والثفافي المتميز في المنطقة0© . 


بعد سقوط الدولة الحثية على يد شعوب البحر في نحو عام 
7 /ق.م. غابت عنا أخبار حلب لبضع مئات من السنين » كما غابت 
أخبار غيرها من المدن الهامة في المنطقة . وبعد فترة من الظلام الحضاري 
نهضت على أنقاض الماضي دويلات أسسها الآراميون » عرفها التاريخ 
بدويلات المدن الآرامية » قامت على أساس قبلي مثل : بيت عديني » بيت 
اغوشي ٠»‏ بيت يعودي وغيرها» . وعلى الرغم من أن حلب لم تظهر حتى 


('») شعث شوقي : مملكة يمحاض والممالك العمورية الأسصرى ل دراسات تاريخية 
العددان ٠؟‏ و "5 )1١981/(‏ 
(9) حول هذه الممالك انظر محمود مفضى أبو طالب ف كتابه : 
3 .8.0 717 - 1115 قتتزذ5 طتدماط 1ه 'جتمأامتظط علا صا مدمتأدعتادء 11159 
وهو عبارة عن رسالة جامعية لم تنشر قدمت إلى جامعة بانسلفانيا » الولايات المتحدة . 


إحلا 





الآن كعاصمة لإحدى تلك الدويلات إلا أنها ‏ بلا شك حافظت على أهميتها 
الثقافية والدينية باعتبارها مركزأ مهمأ للرب حدد ؛ وعندما خضعت حلب مع 
غيرها من الممالك الآرامية لسلطة أشور عانت تلك السلطة كثيرا في سبيل 
المحافظة على سيطرتها على الممالك الآرامية0© . 


انتقلت السلطة السياسية على أسيا الغربية - ومنها حلب - إلى يد 
الكلدانيين ( البابليون الجدد ) بعد الآشوريين ثم إلى الفرس الاخمينيين 
فأصبحت في عهدهم مركزا من المراكز العسكرية الهامة في حروبهم مع 
الجزن اليونانية + كما استعادت سيطرتيا على التجارة العالمية :.وفي عام 
#ماق.دم..جاءت زذة الفعل مخ الغرث اليوتناتي: :بقينادة الإنسكتدر المكدودي 
ليثار من الفرس وشعوب شرق البحر الأبيض المتوسط تحت شعار تأسيس 
السلطة العالمية الحضارية . ومع أن البلاد تعرضت لحالة من الفوضى بعد 
موت الإسكندر المكدوني في بابل 771 ق. م. وهو في ريعان الشباب وقبل 


(') حول علاقة الآشوربين بالممالك الآرامية » انظر كتاب دوبونت سومير « الآراميون » الذي سيق ذكره .. 
قام برجمته البير أبونا ونشر ف بحلة سومر . هذا وقد اكتشف مؤخراً نص حثي هيروغليفي لي تل أحمر عام 
4 من قبل الدكنور غي بوئس من جامعة ملبورن باستراليا ورد فيه ذكر لمدينة حلبا (حلب) يعود 
تاريخه إلى القرن العاشر أو بداية القرن التاسع قيل الميلاد وسيدشر هذا النص من قبل ديفد هوكنز من 

جامعة لتدن ويذكر النص ملك باسم «هامياتاس» 11423/17818585 . كما يذكر النص كيف أن والده 
بنى شفازن للحبوب إلى الرب الحفي رب الصاعقة الحلبي ء الذي كان يسمى باسمه الحشي تارهنزاس 
5 . هذه المعلومات استقاه المولف من الدكتورة ستيفاني داللي من جامعة اوكسفورد » 
الى كانت مشاركة في الندوة الدولية حول : حلب وطريق الحرير . 


ارح 


نيكاتور ( المنتصر ) عام 5١7‏ ق. م. أن يفوز بسورية ويؤسس فيها الأسرة 
السلوقية التي اتخذت أنطاكية عاصمة لها . واستطاع أن يفرض الأمن 
والسلام في سائر البلاد التي خضعت له ومنها حلب . لقد اهتم السلوقيون 
بحلب ومنطقتها لقربها من عاصمة بلادهم الجديدة أنطاكية » فشجعوا كثيراً 
من اليونانيين على الاستيطان بحلب وسموها ( بيرويا 86060 ) نسبة إلى 
إحدى مدنهم اليونانية » مما ساعد على انتعاش المدينة . وفي أواخر العهد 
السلوقي عادت البلاد إلى الفوضى بسبب ضعف السلطة السلوقية الذي تولد 
عن الحروب الطويلة والمنهكة مع البطالسة في مصر »ء ومع الشعوب 
الثائرة هنا وهناك(') . هذا إلى جانب الصراع بين أبناء البيت المالك أنفسهم 
على الحكم » وقد فسح هذا المجال للسلطة الرومانيةالتدخل بشؤونهم أولاً 
ثم احتلال سورية عام 15 ق. م. فأصبحت سورية بذلك ولاية رومانية وقد 
حافظت حلب في هذه الفترة على اسمها مع تحريف بسيط . 


0 حي فيليب : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ترجمة الدكتور حورج حداد والدكتور عبد الكريم رافق 
ببروت ١95/‏ ص 70 . تون الإسكندر بالحمى ان قصر نبوحذ نصر ف حزيران ق. م. 878 قبل أن 
يدم العام العالك والفلاتين من عمرة:. 

(© بي أواخر العهد السلوقي اتتشرت الفوضى في البلاد رظهرت كثير من الإمارات المستقلة ولم تعد الدولة 
قادرة على بسط سلطتها إلا على انطاكية ومناطق قليلة حولها . انظر حول هذا الموضوع ما ذكره الدكتور 
مفيد العابد في كتابه سورية في عصر السلوقبين » من الاسكندر إلى بومبيوس 77 - 54 ق. م. » دار 
همال 1595 » حاصة صفحة 6٠”؟”3‏ , 
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امبراطورية شرقية وأخرى غربية » كان من الطبيعي أن تصبح حلب تابعة 
للامبراطورية الشرقية التي سميت فيما بعد بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ في هذا 
العهد أصبحث حلب مركزا هامأ من المراكز البيزنطية وقد عادت إلى 
الأنتهائن ينريه!' كونها: مرك ١‏ 'فق الماك المضدمة «تحية: اميقفاة البونطروة 
من هذا الموقع المتقدم في حروبهم ضد الفرس الساسانيين . ومما يدل على 
ذلك الانتعاش ٠»‏ البقايا المعمارية السورية من العهد البيزنطي التي نجدها 
بمدينة حلب والمناطق المحيطة بها » وخاصة الخرائب التي تعرف بالمدن 
المهجورة. إلا أن الفرس هاجموا المدينة وأحرقوها عام 576 م ودمروا 
المدن والقرى المحيطة بها وقطعوا الأشجار وعاثوا بالمزارع . وقد ظلت تلك 
المدن والقرى خراباً إلى يومنا هذا » مما سبب هجرها من قبل أصحابها إلى 
مناطق أخرى أكثر أمانا » وبعد الهجوم الفارسي المدمر الذي أشرنا إليه تمكن 
البيزنطيون من استعادة المدينة . وتحدثنا الأخبار أن الامبراطور البيزنطي 
يومذاك اتخذ من حلب في فترة من الفترات مقراً له وعقد فيها معاهدة سلم 
دائم مع الفرس وكان من بين شروط تلك المعاهدة أن يعيد الفرس الصليب 
الخشبي الذي نهبوه من كنيسة القيامة بالقدس الشريف في فلسطين عام 
4 م . وبعد وقت قصير ظهرت القوة العربية الإسلامية الفتية قادمة من 
الجزيرة العربية » ولم تصمد هاتان القوتان الكبيرتان المتصارعتان على 
المسرح السياسي في الشرق الأدنى أمام الضربات القوية التي أوقعتها فيهما 
تلك القوة الفتية » فقد تكفلت جحافل العرب المسلمين في القادسية بالقضاء 


على الامير اطورية القار شية كما تكفلت جحافلهم في موقعة اليرموك بفتح 
الطريق إلى تحرير سائر المناطق السورية ومنها حلب2© . 


.. انطلق العرب المسلمون من قنسرين نحو حلب لتحريرها من أيدي 
الروم البيزنطيين وتم لهم ذلك دون حرب وكانت يومئذ تتبع من الناحية 


ع 


الإدارية جند قنسرين ؛ إلا أن قلعتها استعصت عليهم إلى أن فتحت 


عنوة » وظلت حلب تابعة لقنسرين طيلة العهد الراشدي والعهد الأموي(') 
وفترة طويلة من العهد العباسي ؛ أخذ نجمها في الصعود شيئا فشيئا وأخذ 
المؤرخون يقرنونها مع قنسرين . ويبدو أن ذلك عائد لعدة أسباب منها : 
سياسية وأخِرى اقتصادية وثالثة استراتيجية حربية . فبعد معركة الزاب الكبير 
التي انتصر فيها العباسيون على أبناء عمومتهم الأمويين تتبع عبد الله بن 
علي العباسي مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية إلى أن وصل إلى منبج 
فسار إليه أهل حلب بالبيعة لبني العباس مع أبي أمية التغلبي + فتقبل منهم ذلك 
ل أخاه عبد الصمد على حلب وقنسرين ودخلها معه() . 


(!) انظر فيليب حي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين جح 7 ص ١١‏ و7١‏ ترجمه إلى العربية الدكتور كمال 
اليازحي وأشرف على مراجعته وتحريره الدكتور جبرائيل حبور » دار الثقافة » بيروت ١5059‏ نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر . 1 

9 ولى أبو عبيدة ‏ القائد العام لجيوش العرب المسلمين ف بلاد الشام - حبيب بن مسلمة بن مالك قنسرين الي 
تتبعها حلب . وف عام 4٠١‏ ه ولى الوليد بن عبد الملك أحاه مسلمة بن عبد الملك وكان أكثر مقامه 
بالناعورة , وهي بين حلب وبالس » حيث بن فيها قصرأ من الحجر الاسود وحصداً بقي منه برج حتى 
زمن ابن العديم » وظل الخلفاء الأمويون يعيئون الولاة على قنسرين دون ذكر حلب » إلى أن ولى عبد 
الملك بن الكوثر الغنوي على حلب وقنسرين ( انظر اليواقيت والضرب ص 49 ) . 

() تحف الأنباء .... ص ”٠١‏ . 


اما 


وبعد وفاة أبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس خرج عبد الله 
ابن علي على أبي جعفر المنصور وادعى الخلافة لنفسه ؛ فأرسل له 
المنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه وقد كافأه على ذلك بأن ولاه بلاد الشام 
كلها ومنها حلب(١)‏ » ولم يقبل أبو مسلم رغبة في ولاية خراسان دون أن 
يظهر تلك الرغبة علنا فتخلص منه أبو جعفر على نحو ما هو معروف في 
الكتب التاريخية . 


ولى أبو جعفر عام ١17‏ ه/ 54لا م صالح بن علي بن عبد الله 
حلب وقنسرين وظل في ولايته حتى وفاته عام ١١1‏ ه /.759 م() وولى 
بعده ابنه الفضل بن صالح ونزل في حي العقبة إلا أن أبا جعفر ما لبث أن 
عزله وولى حلب مكانه موسى بن سليمان الخراساني وبقي واليا على حلب 
حتى وفاة الخليفة المنصور() وعندما تقلد المهدي الخلافة عين علي بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس واليا على حلب وقنسرين والجزيرة » 
تم عزله وولى مكانه ولده هارون7؛) » على حلب والشام كله عام ١5‏ ه / 


(') علي أحمد إ#فاعيل : تاريخ بلاد الشام ف العصر العباسي ص 45 دمشق 194807 . 

(0) المصدر نفسه ص 45 ؛ تحف الأنباء ص .8 

(") علي أحمد إسماعيل : المصدر السابق ص 45 ؛ تحف الأنباء ص 77 

9 كان من المألوف أن يولى أبناء الخلفاء أو كبار المقربين إلى الخليفة الولاية ولكنهم لا يذهبون لممارسة 
أعمالهم في مراكز ولاياتهم بل يعينون نوابا عنهم يسيّررن الأمور باسمهم وذلك خحوفا من دسائس القصر 
ببغذاد أو حرصاً من الخليفة على أن يظل أرلتك في العاصمة حتى لا يستعصوا بولاياتهم . 


77 


قفنب م(١)‏ » وعندما تولى الهادي الخلافة نيت أكاة هارون وجعل يحيى بن 
خالد البرمكي كاتبا له(؟) . 


وفي عهد هارون الرشيد تولى عبد الملك بن صالح حلب » جاء بعده 
موسى بن عيسى ١5‏ ه / 57لا م ثم جعفر بن يحيى بن خالد ١١/8‏ ه / 
45م الذي استخلف عنه عيسى بن العكي . وفي عام ١87‏ ه-/38/ام 
ولي حلب إسماعيل بن صالح بن علي وجاء بعده عبد الملك بن صالح مرة 
ثانية(؟) » وفي عام ١١4‏ ه / 3٠5‏ م ولي القاسم بن هارون الرشيد ولاية 
حلب وفي عام 1917 / 668 م استخلف القاسم خزيمة بن حازم هزيمة على 
حلب(؟) . ّْ 


وعندما تولى الأمين الخلافة ببغداد أقر أخاه القاسم على ولاية حلب 
وقنسرين » وجعل معه قمامة بن أبي زيد » وولى خزيمة بن حازم 
الجزيرة”) . وتذكر رواية أخرى أن الأمين عزل أخاه القاسم وعهد بها إلى 
خزيمة بن حازم » إلى أن أخرج عبد الله بن صالح من سجن أبيه وولاه حلب 
وقنسرين وظل فيها إلى أن توفي عام 141 ه / 417 م . وجاء بعده للمرة 


الثانية خزيمة بن حازم . وهناك من يذكر من المؤرخين أن الوليد بن طريف 


() علي أحمد إسماعيل : ص 817 

(5) تيون الأفباو ص 0# 

9 علي أحمد إسماعيل : ص47 ؛ تحف الأنباء ص 717 
(5) علي أحمد إسماعيل : ص 417 ؛ تحف الأنباء ص77 
(©) تحف الأنباء : ص “ا"؟ 
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جاء بعد عبد الملك بن صالح واليا على حلب ؛ وجاء بعده ورقاء بن عبد 
الملك ثم يزيد بن فريد . وعندما تولى الخلافة المأمون بن الرشيد عين طاهر 
بن الحسين على بلاد الشام كلها ومن جملتها حلب ولكنه ما لبث في عام 
ه/ 454 م أن أفرد حلب بولاية خاصة بها وولى ابنه العباس عليها » 
وعين اسحق بن إبراهيم بن مصعب بن زريق نائبا عنه » وفي عهد الخليفة 
المعتصم قبض على العباس بن المأمون بتهمة خلع الطاعة وولى مكانه عبيد 
الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن علي الهاشمي() . 


وفي عهد الواثق ولي أحمد بن سعيد مسلم بن قتيبة حلب عام 3١‏ 
:45م .وبعةعزله ولي مكاتة عبر ين حمرة الخؤاعى + وف غينة 
المتوكل ولى ابنه المنتصر على حلب وقنسرين والعواصم وغيرها عام ١6‏ 
ه/ 445 م وجعل نائبه بغا الكبير . وعندما أصبح المنتصر خليفة ولى 
وصيف بن بغا حلب والثغور الشامية وظل فيها إلى أن مات(') » وبعد مقتل 
المنتصر تولى المستعين الخلافة,فجعل على قنسرين وحلب وحمص موسى 
بن بغا عام 76١‏ ه وجاء بعده أبو تمام ميمون بن سليمان حدقة بن عبد 
الملك بن صالح() . 


الوفاء للمستعين في بيعتهم » فقدم عليهم أحمد المولد محاصراً فلم يجيبوه إلى 
)١(‏ علي أحمد إسماعيل : ص /!9 - 38 ؛ تحف الأنباء : 4 
() علي أحمد إسماعيل : ص48 ؛ تحف الأنباء : هم 


2 اليواقيت والضرب ص 7+ 
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ما أراد دق البيعة إلى المعلة فصدالههم الاشنيين وثر محمد سباك بسن بعيية اله 


ابن صالح أبا عبيد الله الهاشمي('١)‏ فبايعوا المعتز وقد قام أحمد المولد بمكافأة 

الحسين بن محمد بولاية حلب وقنسرين عام ”757 ه فأقام مدة قصيرة ثم 
انصرف إلى سلمية . وتولى بعده أبو الساج ديوداذ عام ١4‏ ه وبقي واليا 
تولى الخلافة المعتمد صرف ابن الشيخ وولي مكانه عام ١١5‏ ه-/859/م 
أحمد بن طولون مع أنطاكية وطرسوس() . 


وقام المعتمد » بعد نحو عامين من ولاية أحمد بن طولون » بعزله 
وعقد لأخيه أبي أحمد الملقب بالموفق » على حلب وقنسرين والعواصم الذي 
استخلف عنه سيما الطويل أحد قادة بني العباس » فابتنى بظاهر مدينة حلب 
داز اتدييكة وهيل لها كان وهل انك ايه اذل طفن اليواقيت 
والضرب بيستان الدار بظاهر باب أنطاكية وبهذه الدار سميت المحلة التي 
بباب إنطاكية « الدارين » نسبة لهذه الدار ودار أخرى بناها قبله محمد بن 
عبد الملك بن صالح() . 


وفي النزاع الذي جرى بين الموفق وأحمد بن طولون ؛. هرب سيما 
إلى أنطاكية فحاصره ابن طولون وقتله هناك . والآراء متضاربة في قتله(؛) 


00 اليواقيت والضرب ص 47 ؛ تحف الأنباء ص هآ 

(9) تحف الأنباء ص 80 و 1 ؛ اليواقيت والضرب 47 ؛ علي إحمد إسماعيل ص 44 
0 اليواقيت والضرباص + ؛ علي أحمد إسماعيل ص 45 

(9) اليوافيت والضرب ه٠5‏ 000 


فولى ابن طولون حلب لؤلؤ الخادم عام 765 ه / 874 م لكن لؤلوا هذا 
خرج على طاعة سيده ابن طولون وكائب الموفق من أجل تسليم حلب له 
وعندما علم بذلك ابن طولون خرج من مصر متوجها إلى لؤلؤ فقبض على 
حريمه وباع ولده أما لؤلؤا فقد هرب ملتحقا بالموفق وهو في حربه ضد 
الزنج(١)‏ . 


لفد تمكن ابن طولون من استعادة حلب وولى عليها عبد الله بن الفقتح 
وعاد إلى مصر مريضاً حيث مات هناك عام 77٠١‏ ه وخلفه ابنه أبو الجيش 
خمارويه » فقام بعزل عبد الله بن الفتح عن حلب وولى مكانه أيا موسى 
محمد بن العباس بن سعيد الكلابي ؛ وكان ذلك عام 51/١‏ ها/885مثم 
عزله وولى مكانه أحمد بن ذو غباش أحد قادته() . 


وعندما علم الموفق بموت أحمد بن طولون سير اسحق بن كنداج 
والي الموصل والجزيرة ومحمد بن أبي الساج والي ديار ربيعة » وألحقها 
بنجدة على رأسها ابنه أبي العباس أحمد وكان قد جعل إليه ولاية عهده() . 
إلا أن أبا الجيش خمارويه استطاع أن يلحق الهزيمة بالجيش العباسي واستعاد 
حلب وتصالح مع ابن أبي الساج . ويبدو أن هذا الصلح فتح الباب بالمصالحة . 


0( اليواقفيت والضرب 17 
( اليواقيت والضرب 588 ؛ علي أحمد إسماعيل 484 ؛ تحف الأنباء 4١‏ 
9 محف الأنياء : 4١‏ 
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مع الموفق(١)‏ لكن ما لبث أن نكث أبو الساج بعهده مع خمارويه ؛ فسار إليه 


خمارويه وألحق به الهزيمة بالقرب من دمشق() . 
فانهزم ابن أبي الساج واستبيح عسكره قتلا وأسرا وفي ذلك يقول 
وقد تدلت جيوش النصر منزلة على جيوش أبي الجيش بن طولونا") 


وعلى أثر هذه الموقعة استعاد خمارويه حلب وولى عليها طغج بن 
جف ثم عاد إلى مصر وذلك عام 7170 ه / 888 م . وعندما تولى الخلافة 
المعتصم بالله » اهتبل خمارويه الفرصة وسارع لمبايعته فتحسنت العلاقة بين 
الرجلين تحسناً كبيراً ومن أجل تدعيم هذه العلاقة الطيبة الجديدة تزوج الخليفة 
المنقعية قطان الندى :ابقة اخمار وي[ 


قلد المعتضد ولده أبا محمد علي بن أحمد ولاية حلب » والذي 
استخلف عنه عليها الحسن بن علي المعروف بكورة الخراساني وإليه تنسب 


59 : علي أحمد إسماعيل‎ ١ 

(5) المصدر نفسه ص 3٠١١‏ . 

0 اليواقيت والضرب : ٠١‏ 

(؟) علي أحمد إسماعيل: ص ٠٠١‏ » عندما تولى المعتضد الخلافة سير خمارويه هدية سنية مع الحسين بن 
المصاص » وطلب منه أن يزوج ابنته قطر الندى من علي بن المعتضد » فقال المعتضد « بل أنا أتروجحها ». 
ويذكر أن امعها أسماء بنت حمارويه كانت من شهيرات النساء عقّلا وجمالا وأدبا توفيت ببغداد ودففت ف 


قصر الرصافة عام /9.م/؟ هال 


تحن 


داركورة التي داخل باب الجنان والحمام المجاورة لها وهي مندثرة الآن » 
وعندما أصبح المكتفي خليفة صرف الحسن بن علي كورة عن ولاية حلب 
عام 51٠‏ ه / 507 م ء جاء بعده أبو الأعز خليفة بن المبارك السلمي والياً 
على حلب وفي زمن ولايته جرت حروب طاحنة بينه وبين القرامطة انتهت 
بطردهم من منطقة حلب(١)‏ . 


جاء بعد أبي الأغر الحسن بن حمدان بن حمدون عم سيف الدولة(؟) 
وما لبث أن عزل وتولى مكانه عيسى غلام النوشري عام 51١‏ ه / 407 م 
وعندما نقل هذا الأخير إلى ولاية مصر ‏ بعد أخذها من الطولونيين على يد 
القائد العباسي محمد بن سليمان ‏ ولي أبو الحسن ذكا بن عبد الله الأعور 
ولاية حلب وبقي فيها حتى عام ه(؟). 


وعندما تولى المقتدر الخلافة عزل ذكا عن حلب وولاه دمشق ثم 
مصر إلى أن مات وولى مولاه تكين الخادم أبا منصور ثم عزله عنها وولى 
الأمير أبا العباس أحمد بن كيغلغ ؛» وجاء بعده أبو قابوس محمود بن حيك 
الخراساني وظل في ولاية حلب حتى عام ؟١”‏ ه / 477.م0) ثم جاء 
() علي أحمد إسماعيل ص ٠١٠١‏ ؛ اليواقيت والضرب 76 ؛ تف الأنباء 47 
( اليواقيت والضرب ص 7 . 


9 اليواقيت ص // ؛ علي أحمد إسماعيل ص ٠٠١‏ 


(؟) علي أحمد إسماعيل: ص ٠١١‏ ؛ اليواقيت والضرب 8١‏ 


ركنا 





هذه السنة جاء هلال بن بدر أبو الفتح غلام المعتضد واليأ على حلب ثم عزل 


ليحل محله قطر بل تم وصيف البكتمري مرو ثانية . وعندما توفي ولى 
الأمير أحمد بن كيغلغ مرة ثانية إلا أن مؤنسا القائد المظفر في ذلك الوقت - 
والذي كان واليا على الشام كله - ولى غلامه طريف بسن عبد الله 
السيكري(١)‏ . 


وفي خلافة الراضي بالله قلد بدر الخرشني ولاية حلب وأعمالها عام 
15 هه / 1750 مء إلا أن الصراع نشب بينه وبين طريف بن عبد الله والي 
حلب المعزول انتهى بعودة طريف إلى حلب(') . 


ويظهر أن حلب تبعت الاخشيديين حكام مصر مع سائر بلاد الشام . 
وولي حلب في هذه الفترة من قبل الاخشيد أبو العباس أحمد بن سعيد ابن 
العباس الكلابي وفي ولاية الكلابي قدمث بنو كلاب إلى الشام من أرض نجد 
وأقارت على معرة التعماق وكيرها فين اندض . 


وفي عهد الخليفة الراضي جاء محمد بن رائق واليا على حلب وتوجه 
إلى قتال الإخشيد بعد أن استخلف نيابة عنه بحلب محمد بن يزداد . ومع أن 
رائق هزم الإخشيد فإننا نرى كافورا الإخشيدي يأتي فيما بعد ويستخلص حلب 
(0 يذاكر صاحب اليواقيت والضرب أن بدرا هزم طريف وتسلم كلب لكنه انصرف عنها بعدما كوتب من 


الحضرة ( ص 885 ) . 
0 اليواقيت ص 7م 


1 


سس سس ا لس لس لو ل ل 
١‏ 
ل 
0 


لسيده من يد ابن يزداد وينصب مساور بن محمد الرومي واليا على حلب 
ويعود بعدها إلى مصر(!) » إلا أن اتفاقا تم التوصل إليه ‏ بين الإخشيد وابن 
رائق - على إعادة حلب لابن رائق وتوثق هذا الآتفاق بزواج مزاحم بن رائق 


بابنة الاخشيد . 


وفي عام 7٠‏ ه / 14١‏ م تمكن ناصر الدولة الحمداني من قتل ابن 
رائق بين يدي ابن الخليفة المتفي » وسار ناصر الدولة إلى الخليفة ‏ بعد أن 
خلا الجو له بمقتل ابن رائق والتخلص من البريدي ‏ فجعله الخليفة أميرا 
للأمراء وخلع على أخيه أبي الحسن علي ولقبه سيف الدولة(") » وكان بحلب 
أحمد بن علي بن مقاتل واليا من قبل ابن مقلة فعزله ناصر الدولة وولى مكانه 
علي بن خلف وأضاف إليه ديار مصر والشام » وكاتب يانس المؤنسي 
بموآزرة ابن خلف وتمكنا من هزيمة ابن مقاتل وعسكره ودخلا حلب عام 
لال ه(؟) . 


وبعد التحاق علي بن خلف بالإخشيد بقي يانس المؤنس والياً على 
حلب(؛4) ؛ وفي عام تفرضن ه ولى ناصر الدولة حلب وديار مصر والعواصم 
أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل وتوجه إلى حلب وأقام فيها(*) » وفي هذه 


4* ؛ اليواقيت ص ٠م ؛ تحف الأنباء‎ ٠١١ علي أحمد إسماعيل ص‎ )١( 
45 تحف الأنباء ص‎ )9( 

© اليواقيت ص 86 و للم 

9) زبدة الحلب /١‏ غ١٠١‏ 
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الفترة تصالح الإخشيد مع الخليفة المتقي وكتب له عهدا بالشام ومصر عندما 
الثقيا بالرقة . وعندما عاد الإخشيد من الرقة إلى مصر مر بحلب وولى عليها 
من قبله أبا الفتح عثمان بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي » فحسده إخوته 
وكتبوا إلى سيف الدولة الحمداني ليسلموه حلب » وقد كان سيف الدولة قد 
طلب من أخيه ناصر الدولة ولاية فقال له : « الشام أمامك وما فيه أحد 
يمنعك منه»(!) ودخل سيف الدولة حلب فى شهر ربيع 


مَؤسسا يثلك الإمارة الحمدائية يكلب(؟):. 


لأول عام ١7‏ 


: الاو 
دالا مام 0 317 


فم قنيق: خركدة تظين :انا أهممة حلب الاقتصادينة والأستر اتيجية : 
فالكل راغب فيها وقد زادت أهمية حلب وشهرتها إشر قيام الدولة الطولونية 
بمصر ( 858 - 105 م ) لأنها تفع على مفترق طرق القوافل التي تربط 
أرض مصر بسائر بلدان الخلافة العباسية وكذلك بالدولة البيزنطية27) فضلا 
عن أنها قريبة من حدود الدولة البيزنطية التي كانت عدوة للدول الإسلامية 
المتعاقبة فقد كانت حلب بمثابة مدينة من مدن التغور الهامة التي تنطلق منها 
الحملات للجهاد في سبيل الله .وبعد قيام الدولة الحمدانية غدت حلب مركزا 
يتحكم بأجزاء هامة من أعالي الشام والجزيرة . ومع الزمن » قبل الجميع بهذه 
الدولة لأنها حملت مهام الدفاع عن حدود البلاد العربية الإسلامية!؛) » وعلى 


87 اليواقيت والضرب‎ )١( 

(5) تحف الأنباء ص 44 ؛ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي جح ل ص ١١٠١‏ ط ه ١450‏ وكان 
واليها يانس المؤنس النصي من قبل الإخشيديين ؛ اليواقيت 67 

9) زكار سهيل : إمارة حلب ص /الا 

(؟) المصدر نفسه ونفس الصفحة . 
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الرغم من ذلك شهدت حلب في عهد الدولة الحمدانية نشاطا شمل الميادين 
الاقتصادية والعسكرية والعلمية والثفافية فغدت واحة للأدب والشعر حيث كان 
بلاط الأمير الحمداني يعج بالكثير من الأدباء والشعراء والفلاسفة فقد عاش 
في كنف الأمير الحمداني المتنبي الشاعر الكبير ٠‏ وأبو فراس الحمداني 
الشاعر الأمير » كما عاش الموسيقي أبو نصر الفارابي » وابن نباته الواعظ » 
وأبن خالويه اللغوي » وابن جني النحوي .» وغيرهم من أساطين الشعر والعلم 
والأدب . ويكفي حلب وأميرها الحمداني سيف الدولة شرفا أنها حملت عبء 
الجهاد ضد البيزنطيين نيابة عن الخلافة العباسية والدفاع عن أرض الإمارة 
فكان لسيف الدولة سلسلة من الغارات المتلاحقة المتناوبة بينه وبين أعدائه 
البيزنطيين » وظل سيف الدولة طيلة حياته مدافعا عن مدينة حلب بحب 
وحماس لا يعدلهما حب أو حماس آخر . وعندما تمكن أعداؤه البيزنطيون من 
محبوبته مرة » حزن حزناً شديداً حتى إنه مات قهراً عليها على حد قول 
بعض المؤرخين . على الرغم من أن ذلك كان لفترة قصيرة(© . 


('» وصف الثعالبي ف كتابه يتيمة الدهر ج ١‏ ص ١7-١١‏ سيف الدولة وما بلغته الدولة الحمدانية ني عهده 
ف العبارة التالية « كان بنو حمدان ملوكا وأمراء » أوجههم للصباحة وألسنتهم للفصاحة وأيديهم 
للسماحة » وعقوهم للرجاجة وسيف الدولة مشهور بسيادتهم وواسطة قلادتهم ء وكان غرة الزمان 
وعماد الإسلام ومن به سداد التغور وسداد الأمور » وكانت وقائعه في عصاة العرب تكف بأسها وتتزع 
لباسها ويفل أنيابها وتذل صعابها وتكفي الرعية سوء آدابها وغزواته تدرك من طاغية الروم الفآر وتحسم 
شرهم المثار » وتحسن في الإسلام الأثار . وحضرته مقصد الوفود ومطلع الوجود وقبلة الآمال وممط 
الرحال وموسم الأدباء وحلية الشعراء ويقال إنه م جتمع يباب أحد الملوك يعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من 
شيوخ الشعر ونحوم الدهر وإنما السلطان سوق يحلب إليها سا ينفق لديها وكان أديبا شاعرا محباً ليد 
الشعر » . - نقلا عن كتاب تاريخ الإسلام الجرء الثالث ( العصر العباسي الثاني ) للدكتور حسن إبراهيم 
حسن طاه )١95٠.00(‏ ص 75١١ا.‏ 


1 


خلف سيف الدولة أبناؤه وأحفاده » لكن نزاعاتهم الداخلية » التي 
غذاها الطمع والريبة وسيطرة الأوصياء وطمعهم » قادت إلى سقوط تلك 
الإمارة التي كانت بمثابة الدرة النفيسة في تاج الخلافة العباسية . 

جاء بعد الحمدانيين المترداسيون عام 4١١‏ ه/ ٠١54‏ م فقد تمكن 
صالح بن مرداس زعيم بني كلاب من إقامة إمارة له بحلب استمرت أكثر من 
خمسين سنة(١)‏ وكانت على نمط الدولة الحمدانية من حيث تكونها القبلي ٠‏ 
ووراثتها مهمة الدفاع عن الحدود الشمالية لبلاد الشام ضد العدو البيزنطي 
وعلاقاتها مع الفاطميين والبيزنطيين . وقد اتبع المرداسيون سياسة نابعة من 
مصالحهم فكان منهجهم أن ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم بل هناك 
مصلحة دائمة(؟) . ولكن الخلافات بين الإخوة على تولي الإمارة وصراع هذه 
الإمارة مع البيزنطيين من جهة والفاطميين من جهة أخرى قد فت في 
عضدها وأضعفها إلى أن استدعى أهل حلب مسلم بن قريش العقيلي من 
الموصل لأخذ حلب وبالتالي إنقاذهم من الفوضى التي عمت البلاد » وقد تم له 
ذلك بعد أن استرضى آخر الأمراء المرداسيين وزاد بأن تزوج أختهم() . 
ويصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو حلب بعد أن زارها علم ٠١5417‏ مء 
وكانث يومئذ تحت الحكم المرداسي » ازدهار المديئة فذكر أنه رأى تجاراً من 


)١(‏ تلقب صالح بن مرداس بلقب اسد الدولة وكان في بدء أمره مواليا للروم البيزنطيين تحسبا من الدولة 
الفاطمية بالقاهرة . 

(') شعث شوقي : دراسات تاريخية » إمارة حلب في عهد بي مرداس وعلاقاتها الخارجية » دراسات تاريخية 
لاما كرظ 1١319٠00‏ )ص ١١5-1١55‏ 


9 ابن العديم » الزبدة ص ١١8‏ 
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العراق ومصر وأسيا الصغرى » كما تحدث عن المكوس التي كان يفرضها 
المرداسيون . كما نجد وصفا للمدينة في رسالة أرسلها الرحالة الطبيب ابن 
بطلان إلى أحد أصدقائه بعد أن زار حلب إبان الحكم المرداسي قائلا: 
« المدينة محاطة بسور مبني من الحجر الأبيض فيه ستة أبواب » وقد وجد 
في بناء واحد من مباني السوق عشرون تاجراً من تجار الأقمشة كانوا 
لعشرين سنة يجرون أعمالا تجارية تقدر بعشرين ألف دينار في اليوم 
الواحد(!) . 


ذكرنا أن الصراع اشتد بين أعضاء الأسرة الحاكمة المرداسية » مما 
زاد في ضعفها وساهم في إشاعة الفوضى والاضطراب . لقد دفع هذا أهل 
حلب وخاصة قوة الأحداث فيها ‏ إلى إرسال وفد مهم إسى مسلم بن قريش 
العقيلي أمير الموصل للاستنجاد به » لتخليص حلب من تلك الفوضى » كما 
يروي بعض المؤرخين أن الأمير المرداسي سابق نفسه ناشد مسلم بن قريش 
وترجى العون منه(") . 


وعلى أي حال قرر مسلم الاستيلاء على شمالي بلاد الشام » وقبل أن 
يتحرك غربا أخذ مباركة السلطان السلجوقي الب ارسلان الذي أمره بالتحرك 
إلى حلب وتخليصها مما هي فيه على حد قول بعض المؤرخين . فسار إليها 
ومعه بنو كلاب وكلب ونمير وجمع من القبائل الأخرى ووصلها في 
(') ابن بطلان هو المحتار بن الحسن بن عبدون زار حلب سنة 414٠‏ ه-/ 4١٠1م‏ 
(؟) ابن العديم : الزبيدة ج 7 ص 57 تحقيق سامي الدهان ومطبوعات المعهد الإفرنسي للدراسات العربية 


بدمشق ؛ وانظر كذلك ابن الأثير في كتايه الكامل ف التاريخ ج م ص ١71‏ حوادث سنة 41/17 ها 


ع 





# دزووان 1 ١م‏ شرحيا ده الأهدا خاو كسورا رواب له وفتعوها لد : 
المدينة ظلت مفتوح(١)‏ . 


استعصت القلعة على مسلم بن قريش » ولا سيما بعد أن وثب شبيب 
وَوكاب ألخوا منايق الذئ آتفق مع معلم:.:وقيضنا عليه واستوليا على القلعة : 
فحاصر مسلم القلعة وظل محاصرآ لها أكثر من أربعة أشهر ولولا تشجيع 
أهالي حلب له لرفع الحصار وترك حلب » وأخيراً سعى علي بن المقلد بين 
مسلم والأمراء المرداسيين ٠‏ وانتهى الأمر إلى تسليم القلعة إلى مسلم مقابل 
تعويضات مالية وإقطاعات لهم() . 


كان أحتلال حلب وقلعتها من قبل مسلم بن قريش بداية لصراعات مع 
الإمارة المنقذية ومع خلف بن ملاعب صاحب حمص ومع الإمارة النميرية 
في حران إضافة إلى الأمراء المرداسيين الذين جردهم مسلم من أملاكهم 
فاستعانوا عليه بالسلاجقة والتركمان » وعلى الرغم من أن ابن قريش نجح 
مؤقتا في الصمود أمام أعدائه » إلا أنه في النهاية لقي مصرعه على يد قوات 
سليمان بن قتلمّش بالقرب من بلدة عفرين عام 47/8 ه / ٠١85‏ م بعد أن 


(') زكار : إمارة حلب 157-1551. 

(؟) يذكر ابن العديم في الزبدة ج ١‏ ص 7٠١‏ أن الأمير سديد الملك علي بن منقذ هو الذي سعى بين مسلم سن 
قريش والأمراء المرداسيين بالصلح وتم الاتفاق على أن يأذ شبيب ووئاب أحموا سابق قلع أعزاز 
والأتارب وعدة ضياع وأن يأحذ سابق بن محمود آخعر الأمراء المرداسيين بحلب مواضع أخرى في أعمال 


الرحبة وأن يتروج مسلم بن فريش الأميرة منيعة أت سابق . 


46 


تفرقت جماعته عنه » ولم يصمد معه إلا أحداث حلب الذين كانوا يبلغون نحو 
6٠٠ /‏ / فردا » وقد جهد هؤلاء في تغطية انسحابه » وعلى الرغم من سقوط 
نحو أربعمائة منهم في سبيل ذلك » إلا أنه اخفق في تأمين النجاة لنفسه وتلقفى 
ضربة أفقدته حياته(١)‏ , 


حمل سليمان بن قتلمش جثة مسلم بن قريش وطرحها أمام سور حلب 
وكان يأمل بهذا العمل أن تسلم له المدينة » إلا أن الشريف الحتيتي وحاكم 
قلعة حلب سالم بن مالك العقيلي رفضا التسليم وتوجها إلى السلطان ملك شاه 
سائليق المدة »واخدما تاكن كد توكيدا إلى امكنة حيف كان جور فيا 
فاستدعياه ليساماه مدينة حلب وكان تتش ينتظر هذه الدعوة فتحرك شمالاً 
قاصداً حلب فالتقاه سليمان بن قتلمش إلا أن تتش انتصر عليه وقتله ؛ وعندما 
وصل حلب وجد أبوابها مغلقة في وجهه » إلا أنه تمكن بمعاونة التجار من 
فتح أبوابها ودخولها والاستيلاء عليها » لكنه أرغم على الإنسحاب منها عندما 
وصلت جيوش أخيه ملك شاه » فدخلها الأخير ورتب أحوالها وتلقى طاعة 
كثير من الأمراء وسار إلى أنطاكية وتسلمها وولى عليها ياغي سيان » ثم 
ترك حلب بعد أن ولى عليها آقسنقر قسيم الدولة يساعده غلام تركي اسمه 
نوح في ولاية القلعة() . وظل آقسنقر واليا على حلب فترة تقارب الأعوام 


('» زكار : إمارة حلب ١7/1 / ١175‏ ؛ ابن العديم : الزبدة ؟ / 8 - 47 ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ف 
أخيار بئ ايوب نحقيق جمال الدين شيال وآخر /١‏ ه١٠١‏ . اتلفت الروايات في قتله ومنهم من قال أنه 
قتل نفسه بسكينة كانت معه وكان مقتله عند قرزاحل على نهر عفرين سنة 4178 ه (ابن العديم الزبدة 
جا لاص )4١‏ 

(9) ركان : إنارة عب 1 


5 


السبعة ؛ والحق أنها كانت فترة هامة في حياة حلب وشمالي بلاد الشام » لأنها 
أحدثت تغييراً أساسيا في كل جوانب الحياة « فقد أحسن السيرة وأقام الهيبة 
وجمع الذعار » وأفنى قطاع الطرق ومخيفي السبل »؛ وتتبع اللصوص 
والحرامية في كل مكان واستأصل شافتهم » وكتب إلى الأطراف أن يفعلوا ما 
بوسعهم لتسأمين الطرق والمسالك وسار الناس في كل وجه بعد امتناعهم 
لخوفهم:من القطاع والأشرار وعمرت حلب في أيامه ‏ بسبب ذلك - بورود 
التجار إليها والجلابين من جميع الجهات ورغب الناس في المقام بها للعدل 
الذي أظهره فيهم ورخصت الأسعار في أيامه الرخص الزائد عن الحد . 
وقرب الحلبيين وأحبهم الحب المفرط وأحبوه أضعاف ذلك وأقام الحدود وأحيا 
أحكام الإسلام وعمر الأطراف وأمّن السبل وقتل قطاع الطرق وطلبهم من 
كل فج » وشنق منهم خلقا » وكان كلما سمع بقاطع طريق في موضع قصده » 
وأخذه » وصابه على أيواب المدينة وكثرت في أيامه الأمطار وتفجرت العيون 
والأنهار وعامل أهل حلب من الجميل ما أحوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه 
إلى آخر الدهر» © . 


فقد أقسنقر حياته على يد تتش بعد أن أسره فى موقعة جرت بين 


الطرفين بين حلب ودمشق » وعلى أثر هذه المعركة أخذ تاج الدولة تنش 
حلب وقلعتها فتوجه بعد ذلك لمقاتلة السلطان بركياروق فقتل في معركة جرت 


(() إمارة حلب ص 187/18١‏ نقلا عن ابن القلانسي ١١9‏ ؛ ابن العديم : زبدة الحلب 17 / ٠١-1١7‏ 


دف 


بالقرب من الرّي بينهما » وقيل إنه قتل غيلة على يد أحد أصحاب آقسنقر ثرا 
لسيده بعد المعركة(!١)‏ . 


بعد مقتل تتش ألت حلب إلى ولده رضوان ٠‏ وآلت دمشق إلى ولده 
الآخر دقاق » وجرت الحرب بين الأخوين بتشجيع من بطانيتهما ولكن ظل 
كل منهما متمسكا بما بيده من البلاد عفى وجه العمود . لم يحسن رضوان 
إدارة بلاد حلب وكان سيء السيرة » إضافة إلى أنه هادن الإفرنج وتصالح 
معهم على اثنين وثلاثين ألف دنيار يحملها إليهم مع خيل وثياب() . وعندما 
توفي علم 5٠01‏ ه بحلب خلفه ولده ألب أرسلان الملقب بالأخرس واستبد 
بأموره لؤلؤ الخادم ولكن حكمه لم يطل » أي حكم ألب أرسلان » حيث 3 
في العام التالي لحكمه أي عام 5:8 ه غلمانه بقلعة حلب » وقد قيل إن 
لؤلوا ؛ المار ذكره » كان مشتركا بمؤامرة قتله . وجاء بعد ألب أرسلان 
أخوه سلطان شاه وظل لؤلؤأ متوليا على الأمور حتى عام ١ه‏ حين قتل 
على يد غلمانه الأتراك في مسيرته لغزو قلعة جعبر . فقام بأتابكية سلطان 
شاه « يار قطاش » لكنه عزل بعد شهر من ولايته وولى أهل حلب أبا 
المعالي بن الملحي الدمشقي مكانه ثم عزلوه وصادروءة) . 

وعندما اضطربت الأحوال بحلب خاف أهلها من الإفرنج الصليبيين 
الذين أصبحوا يهددون البلاد الحلبية فاستدعوا ايل غازي بن ارتف التركماني 
)١(‏ ابن العديم : زبدة الحلب ؟ // 5 11١-1١99 4391٠١1١8‏ 
00 محف الأنباء : لمم 


() تحف الأنباء لم ؛ ابن الأثير حوادث عام 0١١‏ . 


5 


صاحب ماردين لحفظ حلب » فلبى هذا دعوة أهل حلب وسار إليها » وعندما ‏ 
لم يجد فيها مالا ولا ذخيرة عاد إلى ماردين لجمع العسكر والذخيرة بعد أن 
استخلف فيها ولده حسام الدين تمرتاش . وبعد أن تم له ما أراد من استعداد 
عاد إلى حلب ونازل الإفرنج الذين احتلوا بعض البلاد المحيطة بحلب في عدة 
مواضع منها الأتارب ودانيت البقل وسهل الدم وأوقع بهم هزائم كبيرة » ودمر 
قوات مملكة انطاكية الصليببية تدميرا تاما وبذلك أمنت حلب شرهم لوقت 


. )١(ليوط‎ 


توفي ايلغازي عام 5٠١‏ ه في ميافارقين وكان حاكم حلب من قبله 
أبن أخيه سليمان بن عبد الجبار بن أرئق » وظل فيها إلى أن أخذها منه ابن 
عمه بلك بن بهرام بن ارتق ؛ ولكنه ما لبث أن لقي مصرعه وهو محاصر 
قلعة منبج فخلفه على حلب ابن عمه تمرتاش بن ايلغازي » وما لبث هذا أن 
عاد إلى ماردين بعد أن رتب أمورها مستخلفا عنه نائبا . إلا أن الأمور عادت 
للاضطراب وأخذت من نائب تمرتاش » كما إن الإفرنج عادوا بتشجيع من 
دبيس بن صدقة لتهديد حلب ومحاولة اغتصابها » فاستنجد أهلها بصاحب 
الموصل آقسنفر البرسقي فجاء إلى حلب وأصلح أمورها بعد رفع خطر 
الإفرنج عنها » وعاد إلى الموصل بعد أن ترك ولده مسعودا نائبا عنه بحلب 
ليجمع العسكر لقتال الإفرنج إلا أن الباطنية وثبت عليه وهو يصلي صلاة 
الجمعة بجامع الموصل عام 57١‏ ه فقتلته » وعندما علم ولده مسعود بهذا 


)١(‏ شعث شوقي : صور من الحياة السياسية في ممورية في أواخر القرن الحادي عشر » الحوليات الأثرية 
المنورية م 37 ( 1441 )ص او 1 
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وأحل مكانه قتلغ فأساء هذا السيرة فقام أهل حلب بعزله وتولية سليمان بن 
عبد الجبار بن ارتق إلا أن قتلغ لم يقبل وعصى بقلعة حلب ولم ينقذ المدينة 
إلا عسكر عماد الدين زنكي صاحب الموصل آنذاك20© . 


بذل عماد الدين زنكي جهداً كبيراً في الدفاع عن البلاد الإسلامية ضد 
الإفرنج ٠‏ فقد ساءه أن تقوم فسيفساء من الدول في بلاد الشام تتقاتل فيما 
بينها » والعدو جاثم على الأرض العربية الإسلامية » فرفع راية الجهاد 
لتحرير الأرض وتوحيدها إلا أنه دفع حياته ثمنا لهذا الشعار . وسار ولده 
نور الدين محمود على نهج والده في توحيد البلاد وتحريرها فأكمل ما بدأه 
والده وزاد عليه . ويمكن القول إن الدولة الزنكية وضعت الأساس لما قام به 
الأيوبيون والمماليك من بعدهم . 


ورثت الدولة الأيوبية الدولة الزنكية(') فأضحت حلب من أهم الممالك 
الأيوبية » وليها الملك العادل أخو السلطان صلاح الدين الأيوبي ثم جاء بعده 
الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين حيث بلغت حلب بعهده درجة كبيرة من 
التقدم في شتى المجالات ولا تزال تزهو بما خلفه عهد الظاهر غازي من 
جوامع ومدارس وتحصينات . فلقد أسس الظاهر غازي سلالة أيوبية بحلب 


)١(‏ تحف الأنباء : 47 / مه 

(') أنذ صلاح الدين الأيوبي حلب من عماد الدين بن سيف الدين غازي ابن عم الملك الصالح إسماعيل بن 
نور الدين وعوض عنها سنجار بوساطة رجل يدعى « طمان » ولم يقبل أهل حلب في البداية بهذا الاتفاق 
وقالوا الكثير ما لا يليق بحق عماد الدين . 


كان هو على رأسها وخلفه ولده الملك العزيز محمد ثم جاء بعده ولده أي ولد 
العزيز صلاح الدين يوسف الثاني وبه انتهت السلالة الأيوبية بحلب على يد 
التتار ويرى الباحث هنا عدم الإطالة في الحديث عن الدولة الأيوبية بحلب 
لأنه سيتحدث عنها خلال الحديث عن تاريخ قلعة حلب . 


بعد موقعة عين جالوت بفلسطين عام 558" ه/ 1757م التي 
انتصر فيها المماليك على التتار بقياده الملك المظفر قطز أصبحت حلب تابعة 
للدولة المملوكية ولما لم يحصل بيبرس - أحد القادة البارزين في جيش قطز - 
على حلب التي كان يتوقع الحصول عليها مكافأة له على خدماته الحربية تآمر 
على قطز مع زميل له وقتله واستولى على الحكم مكانه(!) . 


يحدد الغزي في كتابه نهر الذهب حدود أراضي مدينة حلب في 
وحيلان » ومن الجنوب أراضي قرية الشيخ سعيد وصقلاية » ومن الشرق 
أراضي قرية النيرب ٠‏ ومن الغرب جبل الجوشن إلى ما وراء نهر قويق() . 
المملوكي حتى إن العمري في كتابه التعريف يذكر أنها « أوسع بلاد الشام 
بلادا متصلة ببلاد سيس والروم وديار بكر وبرية العراق ©»() » كما يذكر ابن 


(؟) داوود جورج : ص ١5‏ نقلا عن الغزي ج ١‏ ص ١5‏ ( الطبعة الأولى ) . 
() العمري شهاب الدين : التعريف بالمصطلح الشريف القاهرة مطبعة العاصمة 1١‏ هاص ١6لا‏ . 
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3ه 


الشحنة أنه ليس في الدولة المملوكية ما يقارب نيابة حلب في كثرة أعمالها من 


بعد سقوط البيت الأيوبي.بحلب وبعد هزيمة التتار في عين جالوت 
وخروجهم من حلب وبلاد الشام . استولى على مدينة حلب جماعة من 
الشطار وحاولوا نهب المدينة إلا أن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس جهز 
جيشا أرسله بقيادة الأمير فخر الدين الطنبغا الحمصي فتسلم المدينة منهم » شم 
وليها الأمير علاء الدين ايدكين الشهابي . 


تعرضت مدينة حلب , والمناطق الشمالية من سورية » إلى عدة 
غارات من التتار وعلى الرغم من أنهم لم يحرزوا نصرا حاسما في هذه 
الغارات على القوات المملوكية » واقتصرت غاراتهم على السلب والقتل » إلا 
أن تلك الغارات انهكت مدينة حلب وأثرت في تطورها وادخلت الرعب في 
نفوس الأهلين » ويعود السبب في ذلك إلى أن التثار كانوا يهددون الناس 
بالقتل والسلب والنهب قبيل قدومهم على المدن والقرى() . 


ويذكر برنارد لويس أن غزوة هولاكو 5548 ه / ١755‏ م وغزوة 
غازان 155 ه/ ١519‏ م كانتا من أكثر الغزوات تأثيرا في تأخر تطور 
مدينة حلب » كما أن الأيام التي مرت على حلب أثناء هاتين الغزوتين كانت 


(') ابن الشحنة 3 الدر المنتتخب ص ١ذه؟‏ , 
هق داوود : ره 


7ع 


من أسوأ أيام تاريخها في الإسلام(١)‏ . عموما لم تستقر الأحوال في حلب 

المتكررة ‏ اخطار الأمن من أرمينيا الصغرى وأخطار الثورات الداخلية 
مثل : ثورة آقوش البركي وثورة قراسنفر الجوكندار وثورة طشتمر البدري 
وثورة بيبغاروس التي تعتبر آخر حركة في العصر المملوكي الأول(') وأخيرا 
الحرب مع التركمان في منطقة العمق حيث أغار التركمان على سهل العمق 
في شعبان 787 ه / 1728١‏ م بقيادة خليل بن قراجا بن دلغار إلا أن نائب 
حلب ونؤاب دمشق وطرابلس وصفد وحماه قاتلوهم وطردوهم إلى بلاد 
الروم() . 


وفي تشرين الأول علم ١4٠٠‏ م عاد تيمورلنك المغولي إلى الإغارة 
على سورية واستباح مدينة حلب مدة ثلاثة أيام للنهب والسلب » ويذكر إنها 
المرة الأولى التي تؤخذ فيها قلعة حلب عنوة ولكن بعد أن ضحى الغزاة من 
عساكرهم بما كان كافيا لأن يملا خندق القلعة بالجثث » كما بلغ قتلى أهالي 
حلب ما يقارب العشرين ألفا9) . 


)١(‏ انظر كتابه « العرب في التاريخ » » ص ص 77١ - 7١9‏ » تعريب أمين فارس وتحمود زايد » دار العلم 
للملايين » بيروت ١5814‏ . 

إهة داوود : ص 11 

9) الغزي جح ”* ص 1١95‏ . 


(5) حين ؛ جح 7 » ص 795 
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بعد موت تيمورلنك عام ١4١4‏ ؛ الذي هزم الجيش العثماني عند 
أنقره وأسر قائده السلطان بايزيد الأول » نشب صراع بين خلفائه على وراثئة 
العرش انتهى بفتنة داخلية انهكتهم جميعا وكانت تلك الفتنة من حسن حظ 
العثمانيين والمماليك . هذه القوى التي ظهرت على ساحة سوريا الشمالية 
تتصارع من أجل تقاسم النفوذ عليها » فقد أتاح ذلك للسلطة العثمانية أن 
تستعيد سيادتها على آسية الصغرى ؛ كما سهل للسلالة الصفوية أن تفرض 
سلطتها على فارس() . 

1 

لقد تأزمت العلاقات العثمانية ‏ المملوكية في عهد خش قدم ( ا 
7 ) السلطان المملوكي » وفي عام ١485‏ عادت للتأزم من جديد عندما 
نازع السلطان قايتباي المملوكي بايزيد الثاني السلطان العثماني على أضنه 
وطرسوس وغيرها من الثغور . ولكن تأزم العلاقات بين الطرفين العثماني 
والمملوكي بلغ ذروته في عهد السلطانين قانصوه الغوري المملوكي وسليم 
الأول العثماني فكانت حلب في هذا الصراع مركزاً مملوكياً متقدماً انطلق منه 
قانصوه الغوري لملاقاة ابن عثمان بعد أن أودع جواهره ونفائسه قلعة حلب . 
وأنتهت تلك المواجهة بانهزام العسكر المملوكي وفرارهم مع كثير من أمرائهم 
ومقدميهم إلى مصر ويذكر أن السلطان العثماني قد عثر في قلعة حلب على 


(() حي ؛. ج ؟ , ص 7947 


2 


كنوز للمماليك قدرت بملايين الدنائير:» » وبذلك انتثقلت حلب إلى السلطة 
العثمانية . 


كان أول ولاة حلب في العهد العثماني اخفلد باشا جعفر المشهور 
بقراجا باشا » وظل في ولايته بعد وفاة السلطان سليم ؛ ويحدثنا الطباخ إنه 


تمك » ذخا حأ ب 


لمعشن من 5 و 
بالمدينة بعد وفاة السلطان سليم . وقد توفي قراجا باشا وهو محاصر بلغراد 
بواسطة حجر المكحلة وسمي بذلك شهيد المكحلة 00 . 








تميز الحكم العثماني بحلب بكثرة الولاة وذلك بسبب الصراعات التي 
كانت قائمة بين سلطات الدولة المدنية والعسكرية والصراعات بين الأشراف 
وسواهم وكذلك بين.الانكشارية والأشراف والسلطات المحلية الأخرى وبرغم 
هذه الصراعات والفساد والرشوة فإن حلب لم تخل من المظاهر العمرانية 
شهدت تطوراً عمرانياً كشق الطرق ( جادة الخندق ) وإدخال البرق والهاتف 


)١(‏ حي ج 7 » 745 » كان الغوري كما مر بنا سابقا قد أودع أمواله ونفائسه قلعة حلب وجعل عليها 
ل ل ل للك 
على حد قول الطباخ . 

( إعلام النبلاء جح © ؛ ١47 /1١841‏ الطبعة ؟ ) . 
0 الطياخ » إعلام التبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج ” » ص 47 ١‏ الطبعة ١‏ . 








وفي عام ١11١4‏ قامت الحرب العالمية الأولى التي انتهت بفرض 
الانتداب الإفرنسي على سورية ومنها حلب وظل السوريون - ومنهسم 
الحلبيون ‏ يقاومون الانتداب حتى من الله عليهم بنعمة الاستقلال الوطني 
ومنذ الاستفلال وحلب تتطور تطورا كبيراً » وخاصة بعد عام ١97٠١‏ » وإذا 
أردنا تتبع مظاهر ذلك التطور في المجالات المختلفة فإن ذلك يحتاج إلى 
دراسة مستقلة » وأكن التاريخ سيظل يحتفظ في ذاكرته الأحياء الجديدة التي 
ظهرت في العهد الوطني كأحياء السليمانية والشهباء وحلب الجديدة 
والأعظمية والحمدانية وسيف الدولة وغيرها الكثير » وسيظل يحتفظ بمعالم : 
عافهة كلب والبتحف الؤطتى وجا الحية كلب الددمد ورتناوتختري العف 
العربي الاشتراكي وبناء المجمع العمالي وبأبنية أخرى مثل : مشافي الجامعة 
والكندي والعمال والوطني .... الخ . 


تقدمها العلمي والثقافي باطراد بتوجيه من سلطات البلاد السامية وجهود 
المخلصين من أبنائها . 


ه١‎ 


الفصل الثاني 


تاريخ قلعة هلب 


تعتبر القلاع والحصون في التاريخ الحربي رمزا للقوة ورمزا 
للسلطان والحكم فمنذ أن تأسست المدن ودويلاتها » حرص الحكام والولاة 
باستمرار على ترميمها وصيانتها . وزاد بعضهم في حالات المدن الكبيرة أن 
جعلوا لها واليا أو نائبا مستقلا عن والي المدينة رغبة في خلق التوازن بين 
القوتين المدنية والعسكرية وقد لاحظ الباحث ذلك في دمشق وحلب والفدس 
والقاهرة وغيرها في الفترات المملوكية مثلا وحتى قبلها . 


في الفترة التي كان الصليبيون فيها في بلاد الشام » ولا سيما أنهم ملكوا 
سورية في هذه الفترة وما قبلها نجدها كثيرة جداً » فتكاد لا تخلو مدينة هامة 
أو نقطة استراتيجية منها . ففي محافظة حلب نجد قلعة حلب » وقلعة 
سمعان » وقلعة النجم . وفي محافظة الرقة قلعة جعبر . وفي دير الزور قلعة 
الرحبة وقلعة الصالحية وحلبية وزلبية . وفي محافظة اللاذقية قلعة صلاح 
الدين . وفي محافظة طرطوس قلاع : طرطوس »؛ المرقب » أرواد » القوز » 
الخوابي » ويحمور ... ألخ . وفي محافظة حمص قلاع : حمص ؛ الحصن 
وتدمر . وفي محافظة ادلب قلاع : حارم » المعرة » الشغر . وفي محافظة 
حماه قلاع : حماه » شيزر » مصياف » والمضيق . وفي محافظة درعا : 
قلعة بصرى الشام . وفي محافظة السويداء قلعة صرخد ( صلخد ) » وفي 
دمشق نجد قلعة دمشق . وهناك بالطبع قلاع غيرها كثيرة بعضها درست . 
ويدل انتشار القلاع الواسع على اضطراب حبل الأمن في بلاد الشام إيان فترة 





0: 


23232020 الحروب الصليبية وغيرها من الفترات » فسعى كل فريق إلى إقامة القلاح . 


والحصون والتحصن فيها ضد عدوه خوفا منه . وقد ليت هةء حورا كيرا 
في الدفاع عن المدن والمناطق التي أقيمت فيها ( الشكل ١‏ ) . هذا وقد لعبت 
الطبيعة الجغرافية للأرض دوراً في اختبار مواضع القلاع بالإضافة إلى 
أهمية الموقع المختار والمدينة التي تضم القلعة ( الشكل ؟ ) . 


تأتي قلعة حلب في طليعة تلك القلاع أهمية وتاريخها موغل في القدم 
فية الإنسان قلعة أو حصننا أو منتتقنا وذلك زرا لغياب الأبحات التازيفية 
والأثرية الميدانية في قلعة حلب » فهي موجودة قبل الفتح العربي الإسلامي 
لحلب<2 . يذكر ابن شداد : إنه عندما فتح العرب المسلمون قلعة حلب عام 
؟ ١‏ ه قاموا بترميع ما تخر؛ ب منها”") » ويذكر قبل ذلك أن أول من بنى قلعة 
حلب سلوقس نيكاتور مؤسس الدولة السلوقية بانطاكية وقد بناها على تل 
مشرف على المدينة2 (الشكل ”7 ) » وقد أضاف كسرى ملك فارس ‏ عندما 
ملك حلب بعض المواضع إليها ورمم أسوارها©» . وعندما أخذها سيف 
الدولة الحمداني رمم أسوارها وحصنها » وكذلك فعل ابنه سعد الدولة وسكنها 
وجعلها دار إقامة له وقد خربها نقفور فوكاس ملك الروم عندما استولى على 
حلب ورغم ذلك امتنعت عليه فكان المدافعون عنها يتفون سهام العدو بالأكف 


. » يذكر الطياخ ج "ا ص 405 « ولما ملك كسرى حلب وبنى سور البلد بنى فق القلعة مواضع‎ )١( 
41 / 48 اص 78 / 84> ؛ الدر المنتتحب ص‎ ١ ق‎ ١ الأعلاق ج‎ '( 

(5) نفس المصدر ونفس الصفحة . 

(؟) المصدر نفسه ونفس الصفحة 


زعايع 








والبراذع ويقال إنه أثناء حصار نقفور للقلعة ألقى أحد المدافعين على ابن 
اخت نقفور حجرا فمات فلما رأى نقفور ذلك طلب الصلح فصالحه من كان 
فيها ورجع إلى بلدادهذ١)‏ 7 


فعل بنو مرداس » عندما آلث إليهم القلعة » الشيء نفسه الذي فعله 
الحمدانيون فرمموا القلعة وأصبحت في عهدهم مسكنا للأمراء وقد تطلب هذا 
الكثير من العمل والبناء لتصبح القلعة مقرأ أميرياً يضم قصور الإقامة والحكم 
والمساجد والأبنية الأخرى الضرورية لخدمة المرافق الأميرية » ونتعرف من 
خلال الشعر الذي تركه شعراء الدولة المرداسية مثل : ابن أبي حصينة وابن 
سنان الحفاجي وابن حيوس أن مقر المرداسيين كان في قلعة حلب وقد حوى 
عددا من البيوت والقاعات » منها واحدة عرفت باسم « دار الذهب » التي 
رصفت أرضها بالمرمر وطليت جدرانها بماء الذهب ؛ وكانت هناك دار 
أخرى زينت بصورة الشمس وهي تشرق ؛ وقد بنى محمود بن نصر 
المرداسي دارا زين حجرها وقاعاتها بالذهب والفسيفساء والزجاج الملون » 
وقد استخدمت هذه المواد بطريقة صورت منظر معركة ومناظر مختلف 
أنواع الطيور وزرافتين وفيل واحد مع قائده » وجمال ٠‏ وبحر فيه أسماك 


('» يذكر الدواداري نقلا عن يحيى بن سعيد الأنطاكي أن نقفور نزل على مدينة حلب يوم السبت لأث عشرة 
ليلة من ذي القعدة عام احدى وحمسين وثلاهمائة ودخعلها وأحرق المصاحف وهدم دار سيف الدولة الي 
كانت داخل باب الجنان وحمل سقفها إلى بلاد الروم مع منبر الجامع » كما هدم دار سيف الدولة الأخرى 
الي كانت تقع بظاهر حلب في الموضع المسمى بالحلبه . ( انظر الدواداري أبو بكر بن عبد الله بن اييك » 
كنز الدرر وجامع الغرر ج ه « الدرة المضية بي أخبار الدولة العباسية »4 ص 4١‏ تحقيق دوروتيا 
كرافولسكي » بيروت ١997‏ ). 


الث 


وسفن وأشجار نخيل ومنظر صور قصة مجنون ليلى » ورصفت الأرض 


بمختلف أنواع الرخام الملون بشكل بديع » وصور على السقف من الداخل 
صور حديقة رائعة الجمال(١)‏ . وعندما ملكها آقفستقر وولده عماد 
الدين زنكي حصناها وأقاما بها آثاراً حسنة . وعندما آلت القلعة إلى نور 
الدين بن عماد الدين زنكي أشاد فيها أبنية كثيرة وعمل فيها ميدانا زرعه 
بالحشيش الأخضر(') ومن تلك الأبنية التي أقامها نور الدين في القلعة دار 
سماها دار الذهب7) وجدد فيها ولده الملك الصالح باشورة وكتب عليها 
اسمه . وظلت القلعة موضع رعاية الأسرة الزنكية إلى أن ملكتها الأسرة 
الأيوبية . في البدء أعطاها السلطان صلاح الدين لأخيه الملك العادل فبنى 
فيها برجا ودارا لولده فلك الدين) » ولكنه عاد فأخذها منه وأعطاها لولده 
الظاهر غازي . 


وعندما آلت إلى الملك الظاهر غازي حصنها وحسنها وبنى فيها 
مصنعا للمياه ومخازن للغلال » وهدم الباشورة التي كانت بها وسفح تل القلعة 
وبناه بالحجر الهرقلي » وأعلى بابها إلى مكانه الحالي » وكان بابها الأول 
قريبا من أرض البلد متصلا بالباشورة فوقع عام 5٠٠١‏ ه وقتل تحته خلق 


('» زكار سهيل : إمارة حلب ص ؟77 نقلا عن ابن أبي حصيئة ١‏ / “الا ص 747 ؛ « الديوان » تحقيق 
أسعد طلس دمشق ١905‏ ؛ وابن حيوس محمد بن سلطان ١‏ / 97 - 784 ؛ « الديوان » تحقيق حليل 
مردم بك دمشق 1551١‏ . 

(" ابن شداد : الأعلاق ج ١‏ ق ١‏ ص 74 وقد هدمها الملك الظاهر غازي بعد أن خربت 

0 ابن شداد : الإعلاق ص 7٠‏ 


(؟) ابن شداد : الأعلاق ج ١‏ ق ١‏ ض 74 . 


/اه 














كثير » ويذكر أن من جملة من مات تحته الاستاذ ثابت بن شقويق الذي بنى 
الحائظ القبلى بجاتع حلي الذى فيه البحرات الضفين. #:فعئل المنق الظاه 
غازي لهذا الباب جسرا ممتدا منه إلى البلد » وبنى على الباب برجين لم يبن 
مثلهما قط » وعمل للقلعة خمس دركاوات بأزاج معقودة وحنايا منضودة 
وجعل لها ثلاثة أبواب من الحديد ولكل باب منهما اسباسلارا « اسفهلار »00 
ونقيب وبنى فيها أماكن يجلس بها الجند وأرباب الدولة» . كما بنى فيها دارا 
تعرف بدار العز ودارا تعرف بدار العواميد فحجازت كل معنى غريب وفن 
عجيب » وفيها يفول الرشيد عبد الرحمن بن النابلسي من قصيدة مدحه بها في 
سنة تسع وثمانين وخمسمائة هجرية وأنشده إياها ومنها : 


دار حكت دارين في طيب ولا عطر بساحتها ولا عضار 
وفيت سماء عناذةا تكائيج] قيلب عك فلك السنعود كذار 
وزهت رياض نقوشها وبنفسج -2 غض وورد يانع وبهار 
نور من الأصباغ مبتهج ولا نور ء وأزهار ولا أزهار 
ما أينعت منها الصخور وأورقت إلا وفيها من نداك بحصار 


(' الاسفهلار : وظيفة من وظائف أرباب السيوف وعامة الجند وإلى صاحبها يرجع أمر الاخحباء واللفظة 
أعجمية وتعرييها قائد جيش . 
( انظر محمد أحمد دهمان : مععجم الألفاظ التاريخية ف العصر المملوكي دار الفكر المعاصر - بيروت ودار 
الفكر بدمشق )١1995٠‏ 

الأعلاق جح لاق اص 5٠‏ . 


مه 


في صدر إيوانها » فيه أنواع الأزهار وأصناف الأشجار وبنى على بابها 
أزجا(2 يسلك فيه إلى الدركاوات التي ذكرناها وبنى على بابها أماكن لكتاب 
الدرج وكتاب الجيش © . 


وقد حرقت هذه الدار ليلة زفاف الملك الظاهر على ابنة عمه ضيفة 
خاتون أو بعده بقليل » فاحترقت مع جميع فرشها ومصاغها وأوانيها » فجدد 
عمارتها وسماها دار الشخوص » لكثرة ما كان فيها من الزخرفة ؛ بلغت 


أطوالها أربعين ذراعا في أربعين أخرى”2 . 


عين الملك غازي ‏ عندما مرض في أواخر أيامه - شهاب الدين 
طغرل واليا على القلعة ومتولياً على الخزانة » كما عهد إليه بتربية أولاده 
والنظر في مصالح داره ونسائه » بعد أن عزل بدر الدين أيدمر وعوضه عن 
قلعة حلب قلعة النجم بذخائرها وعددها وقرية « ردنا » مع تسع ضياع .مسن 
الضياع الأمهات9) . 


)١(‏ الأزج : جمع آزاج وهي ضرب من الأبنية تبنى طولا ويقال لها بالفارسية ادستان . وقد تع القبو ( ابن 
الشحنة الدر المتتحب ص ١ه‏ ) . 

(5) الأعلاق ج »عق 1 ءعص ٠‏ 

9) الأعلاق ج ١‏ ء ق ١‏ ء» ص75 ء ويذكر ابن العديم في الزبدة أن النار وفعت ف مقام إبراهيم وهو الذي 
فيه المذبر » وأحرق فيه كثير من الخيم والآلات والسلاح ( ج ٠"‏ ؛ ص ١54‏ ) . 

(؟) ابن العديم » الزبدة » ج 7 » ص ١7٠١‏ , تقع قرية زردنا اليوم .محافظة ادلب . 


كن 





توفي الملك الظاهر غازي عام 5١‏ ه بقلعة حلب في الخامس 
والعشرين من جمادى الآخرة » وكتم خبر موته ودفن في الحجرة إلى جانب 
الدار الكبيرة التي أنشأها بالقلعة(') » ويذكر صاحب مفرج الكروب إن وفاته 
كانت ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة » فحزن أهل حلب عليه حزنا 
شديدا وكان له في كل دار من دورهم مأتم وعزاء » وفي قلب كل منهم نكبة 
وبلاء(") . 


والناس مأتمهم عليه واحد , في كل دار أنة وزفير 


وظل جسده مدفونا في الغرفة التي دفن فيها بالقلعة إلى أن جرى نقله 
إلى القبة التي أقيمت بالمدرسة الظاهرية الجوانية في عام 57١‏ ه() . 


خلف الملك الظاهر غازي ولده الملك العزيز وجعل أتايكه شهاب 
الدين طغرل المار ذكره » والذي أخلص له إكراما لوالده . وفي عام 57١‏ ه 
سقط جزء من سور قلعة حلب وعشرة أبراج من أبراجه مما يلي باب الجبل 
الذي أنشأه الملك الظاهر ( الشكل ؛ ) ؛ فقام الأتابك شتُبهاب الدين طغرل 
بعمارتها وتحصين آلاتها دون أن يستعين في ذلك بأحد وأشرف بنفسه على 
ذلك وأتمه في السنة نفسها() . 


(1) ابن العديم » الزبدة » ج لا »ء ص ثلاا. 
(5) ابن واصل : مفرج الكروب ج ‏ ص ١١‏ 
() ابن العديم : الزبدة ج 8 ص ١14‏ 1 


(5) ابن العديم : الزبدة جح ١‏ ص ١55‏ 


ا ا 2 لات ا لج م الماميله وقي غام ا 0 1 ب الع دارا بألة حي إلى اكد عع نع 


الزردخاناه(') بلغت أطوالها ثلاثين في ثلاثين ذراعا وظلت قائمة إلى أن 
خربها التتار عام /55 ه ء حين أخذوا القلعة وخربوا أسوارها وأحرقوا ما 
بها من الذخائر والمنجنيقات”2© ( الشكل ٠‏ ) . 


خرب التتار عام +55" ه/ ١7١55‏ مء قلعة حلب(2) ونهبوا كل ما 
وجدوه فيها من الذخائر والمجانيق وأسقطوا مملكة حلب الأيوبية التي كان 
آخر ملوكها الناصر صلاح الدين يوسف الثاني؛) . وعندما هزم التتار في 
موقعة عين جالوت بفلسطين من قبل المماليك بفيادة السلطان قطز ؛ عادوا 
إليها في طريقهم وأكملوا تخريبها ولا سيما عندما علموا بوفاة هذا السلطان » 
ويقال إنهم شاهدوا في هذه المرة برجا للحمام فأنكروه على سكان المدينة 


وضربوا القلعة حتى إنه لم يبق فيها مكان للسكن(:) . 


2-22 مخارن 2 252 ظات إلقاعئة خرابا إلى 





و3 
أن جددت عمارتها في أيام سلطنة الملك الأشرف خليل بن قلاوون7) 585 / 
114/590 وكملت عمارتها في شهري ذي القعدة من عام 


(0) هو المكان المخحصص لحفظ السلاح والعتاد الخربي » وقد تطلق على السلاح نفسه ومن معانيها السجن 
المخصص للمجرمين من الأمراء وأصحاب الرتب وهي لفظ فارسي مركب ( انظر دهمان » ص 85 ) . 

(9» ابن شداد : ج ١‏ » ق ١‏ » ص/7؟ 

(1) استعصت على التثار واستمرت تقاوم » بعد سقوط المدينة » مدة ثلاثين يوماً ثم سلمت ف النهاية يوم 
الأثنين ١١‏ ربيع الأول من السنة نفسها ( الصياد : المغول ف التاريخ ص ١917‏ ) . 

(*) لقد تصدى للدفاع عن مملكة حلب الملك المعظم توران شاه » أما السلطان الناصر صاحب حلب فقد 
هرب إلى دمشق ثم إلى برية الكرك والشوبك ( الصياد : نفس المرحع ونفس الصفحة ) . 

)ع داوود : ص ول 

(5) ابن الشحنة : الدر » ص 1ه 
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6٠‏ ه كانون الأول ١١0١‏ م أي بعد خراب استمر نحو ثلاثة وثلاثين 
عاما . 


أصبحت قلعة حلب في العصر المملوكي مركزاً عسكرياً ومكاناً 
خراباً إلى أن جاء الأمير سيف الدين جكم(') نائبا إليها من قبل السلطان الملك 
وألزم الناس بالعمل في الخندق ورفع التراب منه » وجِدّ في ذلك حتى عمل 
بنفسه وأستعمل وجوه الناس على ما يقول صاحب الدر المنتخب وأقام 
البرجين المنفردين الجنوبي والشمالي والبرجين المحيطين يباب القلعة والقصر 
الذي فوقهما » إلا أنه لم يتمكن من سقفه() . 


كانت قلعة حلب في العصر الملوكي الثاني ( عصر المماليك 
الجراكسة ) موضع نزاع ظهر في الفتن والحروب التي جرت بينهم من أجل 
امتلاكها وامتلاك مدينتها ٠‏ ويشير إلى هذا كثرة النواب الذين تولوا القلعة في 
هذا العهد ويبدو أن هذا راجع إلى اضطراب السلطنة وتوزع ولاءات المماليك 
إلا أن ذلك لم يصرفهم عن أهمية القلعة فلما تسلطن المؤيد وجاء إلى حلب 
أمر بإصلاح ما تهدم من القلعة » وفي أيام الملك الأشرف أبي النصر قايتباي 
(') كان ذلك عام ١م‏ ه عند بيتشوف . إلا أن « طلس » ف كتابه « الآثار الإسلامية والتاريخية فق 

حلب » يذكر أن ذلك كان عام ١8‏ مره , 


( ابن الشحنة : ص 5/55 ؛ تلقب حكم بالملك العادل . تحف الأنباء : ص ١١٠‏ . الغري 7 / 78 و 4و؟ 
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١ 02220‏ أمرءبإصلاح أسولرها ويعضش أبتيتها فى نعام 41/7 ه وكذلك فعل الننلطان:. ‏ 


قانصوه الغوري22 » وفي أواخر العهد المملوكي هذا جاء السلطان قانصوه 
الغوري إلى حلب ونزل قلعتها وعندما خرج لملاقاة ابن عثمان أودع قلعة 
حلب حريمه وجواهره النفيسة ولكنه لم يعد إليها حيث قتل في معركة مرج 
دابق آلتى انتقلت: على. إثرها السلطة على سسوزية إلى العفمائيين :+ وَعَنذمنا 
دخلها ابن عثمان وجد فيها أشياء من الذهب أدهشته . 


وفي العهد العثماني لم تعد حلب مدينة حدود حيث أصبحت في وسط 
الامبراطورية العثمانية فقلّ شأنها وقلّ شأن قلعة حلب أيضا » فلم يعين 
السلطان سليم والياً على قلعة حلب على نحو ما كان في العهد المملوكي 
وألحقها بوالي حلب . إلا أنها ظلت مركزاً عسكرياً هاما تفيم فيه وحدات 
عسكرية » وفيما بعد أقامت فيها الانكشارية وبسبب ذلك استمر الاهتمام 
بترميمها ولا تزال بعض الترميمات التي قام بها السلطان سليمان العثماني 
باقية0» . وعندما جاءت جيوش محمد علي باشا حاكم مصر بقيادة ولده 
إيراهيم باشا استقرت الحامية المصرية بالقلعة وأقيم لها بناء لا يزال يعرف 
بالثكنة المصرية » وقد بني في الفثترة ما بين 1١87١‏ و ١81١٠‏ وهي الفترة 


. » طلس أسعد : ص لا الحاشية‎ )١( 
ه بتببيض قلعة حلب وأجرى عليها‎ ٠١11 وق العهد العثماني أيضاً قام والي حلب نصوح باشا عام‎ 
: بعض الترميم فقال بعضهم مورخاً‎ 
كينا قلعة الشهباء أضحت عروسا عَرفها مسك يفوح‎ 
وقالت :أرخوا عن بياضي فأرخها مبيضها نصوح‎ 
) 717 الغزي 7 / ص‎ ( 
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التي أقام فيها العسكر المصري بسورية » وعادت بعدها القلعة إلى السلطة 
العثمانية » وعادت الحامية العثمانية فيها2» ٠‏ إلى أن نقلت إلى الثكنة الجديدة : 
وفن. أياء الانتداب الافرنسي استمر استخدامها مقراً للحامية الافرنسية ثم 
هجرت وظل يسكنها بعض الموظفين حتى فترة متأخرة . وفي العهد الوطني 
جرى الاهتمام بترميم القلعة فأولت السلطات الأثرية الوطنية اهتماما خاصا 
بقلعة حلب » فرممت قاعة العرش ٠‏ وتعتبر اليوم هذه الفاعة درة قلعة حلب 
بل درة حلب » ورممت بعض الأسوار والأبراج والقصر الملكي والحمام 
التابع له » وكذا الجامعان الصغير والكبير . 


وجرت فيها التنفيبات الأثرية برعاية المديرية العامة للآشار 
والمتاحف » وهي مستمرة في هذه الأعمال وتخطط لأعمال أشمل . ومع هذا 
فإنه لا يكفي من وجهة نظر الباحث ونظر كثير من المهتمين بالآثار العربية 
الإسلامية » فإن قلعة حلب جديرة بأن يكون لها مشروع اشتثنائي خاص بها 
تخصص له الأموال الكافية للدراسة والتنقيب والترميم » ويرفد بعناصر فنية 


هذه إضاءة قصيرة لتاريخ قلعة حلب أردناها للدخول إلى الوصف 
المعماري لقلعة حلب » هذه القلعة التي كانت يوماً مدينة في مدينة تزدحم فيها 
المساكن والناس . ويقول الغزي صاحب نهر الذهب في تاريخ حلب : 
« وكان أسلافنا يحكون لنا أنها كانت مزدحمة بالمباني التي يسكنها الموظفون 





('» انظر ما كتب عن هذا فق الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
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- بها وبمحافظة البلد » واستمرت هكذا دهرا طويلا إلى أن كانت زلزلة سنة‎ 20 ٠ 


7 » فهدمت أكثر ما فيها من الدور ونزل أكثر سكانها إلى البلدة ثم لما 
انقرض وجاق الينكجرية سنة ١4؟1١1ه‏ 2 » نزل منها من بقي من أهلها إلى 
البلد وعوض عنهم جنود نظامية ولم يبق من سكانها القدماء سوى جماعة من 
الأسرة المتولية على وقف الساتورة الحلوة المعروفة بأسرة دوزدار » لهم دار 
تجاهها يستخرجون منها الماء لسقاية عساكر المدفعية الذين هم بضعة 
أشخاص ثم إن إدارة الأوقاف قطعت معاش هذه الأسرة فنزلت من القلعة© . 


28.28.6808 248: 28-28-6828: 28:28 


)١(‏ الينكجرية : الانكشارية » وتعين الحيش الجديد بالزكية وكان هؤلاء يشكلون ف الأصل عنصر المشاٌ 
وحدهم وكانوا متمركزين ف العاصمة ثم عم اللفظ على الحيش ( انظر : دهمان » معجم ص ١158‏ ) , 
() الغري : نهر الذهب » الحزء الثاني ص 37 » الطبعة الثانية . 


هو 








الفصل انثانث 


المعالم الأثرية في قلعة حلب 


قلت في معرض الحديث السابق إن قلعة حلب كانت مقر الأمير 
وكبار رجال دولته ؛ وخاصة في العهدين الحمداني والمرداسي واستمر ذلك 
في العهد الأيوبي . كما مر معنا أن القلعة أصبحت نيابة مستقلة عمن نيابة 
مدينة حلب في العهد المملوكي وإن كان نائبها أقل درجة من نائب المدينة» » 
وقد ترتب على هذا الأمر تطوير الحياة المدنية في القلعة لتصبح لائقة لأن 
تكون مقرأ للأمير أو النائب السلطاني » فأقيمت القصور والمساجد » ورمم ما 
هو قائم فيها » والمساكن ومستودعات الغلال والحمامات وقاعة العرش 
ومساكن لكبار رجال الدولة ؛ والميادين » ومباني المرافق العامة » كما 
حصنت القلعة تحصينئا كافياً لحمايتها من الطامعين والطامحين » فأقيمت 
الأبراج والحصون والأسوار وجهزت بوسائل الدفاع المختلفة . وتحدثنا كتب 
التاربخ عن كشير من تلك المعالم » إلا أن معظمها درس ؛» لعدة أسباب : 
وتقوم اليوم بالقلعة بعض المعالم التاريخية التي تدل على ما كان للقلعة من 
ماض تليد . وسنتحدث في هذه العجالة عن أهم تلك المعالم » أما المعالم 
العسكرية فسنفرد لها فصلاً خاصاً نظراً لأهميتها ولارتباطها بالقلعة ارتباطا 
وثيقا . 


تت 


(0) يعتقد أن ذلك بدأ في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي عندما عصى واليه عزيز الدولة فاتك عليه يوم أن 
كانت حلب تتبع الدولة الفاطمية وكان ذلك لفترة قصيرة . وني العهد المملوكي كان نائب القلعة من 
أصاغر الأمراء لكن بعد الفتنة الي عرفت بفتنة الناصري تقرر أن يكون بائب القلعة أمير معة مقدم ألفاء 
وي هذا تنميز عن القلاع الأخرى الحامة في مصر وسورية . ولم تحر العادة أن يحضر نائب القلعة المواكب 
الي تقام في حلب لأنها كانت من رسوم نائب المدينة » وإن حدث أن حضر فإنه يجلس دون أمير الميسرة 
الذي كان يجلس إلى جانب حاجب الحجاب ( انظر : شوقي شعت دليل قلعة حلب 1985) . 
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«0 
0 
0 


حمام نور الدين . 

النمتكو د شاك وقاعة ينبس الدع :: 

الجامع الصغير ( الجامع السفلي أو جامع إبراهيم ) . 
الجامع الكبير ومتذنته ( الجامع العلوي ) . 

الثكنة العسكرية ( الثكنة المصرية ) . 

الطاحونة الهوائية 

الساتورة الحلوة 

المستودعات الشرقية . 


. القصر الملكي والحمام التابع له . 


الساتورة المالحة 
قصر الطواشي 1 
قاعة العرش . 
الممر السري 


) 7 حمام نور الدين محمود : ( الشكل‎ - ١ 


اكتشف هذا الحمام خلال الأعمال الأثرية الترميمية التي قامت بها 


المديرية العامة للآثار والمتاحف في السبعينات بإدارة المهندسة هدى عيسى 
(تركت العمل الآن في المديرية العامة للآثار والمتاحف) ٠‏ إلى جانب بقايا 


مخططاتها » وإن كان بعضهم يعتقد أنها ربما تخص قصر أيوبيا أو نوريا . 
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ولكن هذا الرأي تنقصه البراهين الكافية بعد » وأعتقد أنه تأسيساً على ذلك - 
سعى هذا الحمام الفكتانته .وحماء تون الدين:ون كناق الإتتخك لا يميال النين 
الأخذ بهذه التسمية حتى تتوفر البراهين الكافية لنسبته إلى نور الدين وإن لم 
تكن هناك حدود فاصلة واضحة بين العهدين النوري والأيوبي حيث يكمل 
أحدهما الآخر . مهما يكن الأمر فإن المشرفة على الأعمال ‏ بعد أن 
استشارت بعض الخبراء ‏ قالت إن هذا الحمام قد يعود إلى العهد النوري وإنه 
استعمل فيما بعد مكانا للصناعات المعدنية كالحدادة مثلاً » ثم أهمل . 


يتكون الحمام من غرفة مقببة ذات قبة تتصل ببقايا بناء الحمام 
الأخرى المبنية بالقرميد الأحمر . وفيما أعلم لم تكتمل أعمال التنقيب والترميم 
في هذه البقعة لنتمكن من التعرف إلى مخطط الحمام ومخططات الأبنية 
المرتبطة به » عموما قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بإضافة مدماكين 
لبقايا الجدران المكتشفة توضيحا لها » وهذا بنظر الباحث كاف في مثل هذه 
الأحوال20 » كما قامت بترميم القبة وطليها بالكلس من الخارج ويشير الأدلاء 
بالقلعة اليوم إلى أن هذا الحمام يعود إلى عصر نور الدين محمود » اتباعا لما 
يشاع » ولا غرابة في هذا فهو مألوفف في كل مكان من العالم . 


وقد تسفر التنقيبات المستقبلية في المنطقة المجاورة لهذا الحمام عن 


وجود قصر يرتبط الحمام به » أو عن وجود مساكن يستفيد أهلها من 


)١(‏ كان الباحث ( وهو مؤلف هذا الكتاب ) يشغل يومئذ وظيفة مدير آثار ومتاحف المنطقة الشمالية بسورية 
أي أن أعمال الترميم والتنقيب بالقلعة كانت تتم بإشرافه . 


/ا 


0 
المخفارزية 0 


) 8 المستودعات وقاعة حبس الدم : ( الشكل‎ - ١ 


تقع هذه المستودعات إلى يمين الصاعد في الشارع الرئيس بالقلعة 
وأمام حمام نور الدين المار ذكره » يدخل المرء في ممر ثم ينزل درجاً ليصل 
إلى قاعة كبيرة تقوم على ركائز كبيرة ويلاحظ أن جدرانها مبنية بالقرميد 
الأحمر وقد رممت هذه الجدران في عدة فترات كما يوحي شكلها » ويظن 
بعضهم أن هذه المستودعات أفيمت إبان الفترة البيزنطية » استعملت هذه 
القاعة مستودعا للغلال » أو ما شابه ذلك . وفيما بعد استعملت خزاناً للمياه 
في رأي بعضهم . 


وإذا تجول المرء في القاعة أمكنه أن يصعد درجاً يقع إلى يساره في 
الزاوية الشمالية الشرقية ليرى حفرة عميقة قدت في الصخر تأخذ شكل البئر 
وحولها أقامت السلطات الأثرية حاجزاً حديديا » وقد استعملت هذه الحفرة في 
وقت من الأوقات كسجن يسجن فيه السجناء الخطيرون من وجهة نظر 
السلطة القائمة وقتها . ربما استعملت المستودعات التي نتحدث عنها بمثابة 


. امت مديرية الآثار حلب موخراً بانخاز أعمال هامة هنا وكشفت عن بقايا الحمام الأخرى‎ )١( 


الا 








سجن(١)‏ كبير » وفي هذا يحتاج المرء إلى دراسة وتقص . 


. ولعل هذا السجن هو ما يعنيه الطباخ في حديثه التالي : « وبعد أن 
تقطع خطوات تجد قبوا آخر تنزل منه بدرج على نحو عشرة أمتار إلى قبو 
شديد الظلمة ليس له سوى كوة واحدة يبلغ طوله نحو ٠١‏ ذراعاً وعرضه ' 
نحو ١5‏ ذراعا وفيه ثلاث سوار نصفها مبني من الخجر وأعلاها مبني من 
القرميد وقد قوي هذا القرميد على صدمات الدهر ولا زّال متينا » وهذا 
المكان هو حبس القلعة المشهور وقد تقدم معك أن الكثير من الأمراء وغيرهم 
كانوا يحبسون فيه وهو مشهور بحبس الملك الظاهر() » . 


"- المسجد الصغير :2 ( الشكل 5 ) 1 


سجن بي هذا السجن بعض أمراء الافرنج الصليبيين نذكر منهم : حوسلين كونت اوديسا ‏ الرها ( اورفه 
اليوم ) وظل فيه حتى وفاته ورينو دي شاتيون أمير انطاكية الذي ظل فيه نحو ستة عشر عاماً وهو ما تعرفه 
المراجع العربي باسم « أرناط » » وهو ما قتله السلطان صلاح الدين الأيوبي ف معركة حطين بعد انتصاره 
انفاذاً لقسم قطعه على نفسه . 

2 الطباخ : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج ‏ ص 4١9‏ 

9) يذكر اين شداد عدا من المساجد بلغ عددها عشرةٌ مساحد قي عصره ومنها : 

مسجد النور ملاصق لسور القلعة » ومسجد النضر » مسجد يعرف بالدار بالشيخ صالح عمر » 

مسجد الخزانة » مسجد يعرف بالشيخ إبراهيم البيري » مسجد الدركاه الكبيرة » مسجد الدركاه 
الوسطى » مسجد بالتربه » مسجد دار السلطان ومسجد بدور السلطان » انظر ابن شداد : الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة جح ١‏ ف ١‏ ص 47 48 » تحقيق درمنيك سورديل » المعهد 
الافرنسي بدمشق 19517 . 
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أو المقام الأسفل » يقع إلى يسار الصاعد بعد حمام نور الدين ٠‏ ويدخل إليه 
من الشارع الرئيس بالقلعة . يتألف هذا المسجد من قبلية وصحن مكشوف 
.يتوسطه بئر ماء . وفي الجانب الغربي توجد ثلاث غرف ربما كانت لإقامة 
الساهرين على.خدمة الجامع ( الشكل ١١‏ ) + أما في الجاتب الشمالي فتوجيد 
بعض الأشجار يقول راغب الطباخ نقلا عن الهروي « بقلعة حلب مقام 
إبراهيم كان موضعه كنيسة للنصارى إلى أيام بني مرداس » وكان فيه المذبح 
الذي قرب إبراهيم عليه السلام فغيرت بعد ذلك وجعلت مسجدا » وجدد 
عمارته نور الدين الشهيد ووقف عليه وقفا ورتب مدرساً يدرس على مذهب 


ابي حنيفة(1١)‏ 4 ء 


ونع الغزى :في تيو الذاشي: هذا اليمج تويجي كاتيه لزان 
قائلا : « ويكون على يسارك باب المقام الأسفل موجه شرقا وهذا الباب 
مركب من ثلاث أحجار سود عضادتين ونجف مكتوب عليه ( أمر بعمارته 
الملك الصالح نور الدين أبو الفتح إسماعيل بن محمود زنكي بن آقسنقر 
ناصر أمير المؤمنين بتولي العبد شادبخت في سنة ٠1٠0‏ ه ) » فتنزل إلى 
هذا الباب بثلاث دركات وتدخل منه إلى صحن الجامع السماوي الذي طوله 
مامعرشاق: امطولا ولا اومن شار كلد ماقو وين 
هذ] الصمدن كلاف حكزات بن قم تدكل: إلق القبليئة وينقفيا قيول فى وله 
قبة عالية وفي وجهتها الموجهة شرقا حجرة صغيرة في جهتها الجنوبية 


الطباخ : إعلام النبلاء ج 7 ص ه. ؛ دار القلم العربي وانظر نفس المرجع ص 777 و4717 
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خزانة في أسفلها جرن مربع ... ومحراب هذه القبلية تجاه بابها وهو ملبس 
بخشب فيه بدائع النفوش وقد كتب في حوافي هذا التخشيب بالقلم الكوفي 
المزهر البسملة وآبية الكرسي() 4 . 


هناك كتابات أثرية على واجهة القبلية وعلى مدخل المسجد » سيجري 
الحديث عنها في الفصل الخاص بالكتابات » وهذه الكتابات هي كتابات تتعلق 
بتأسيس الجامع وبالأوقاف التي أوقفت للإنفاق عليه وعلى القائمين عليه . 
وعندما توقفت هذه الأوقاف وقطع راتب الإمام ورواتب القائمين عليه عطلت 
الشعائر وأوقفت الخطبة ونقل المنبر إلى رباط الشيخ يبرق ٠‏ ثم أغلق بابه© . 


كان هذا المسجد آيلاً للسقوط فقامت مديرية الآثار بتدعيم جدار القبلية 
الشمالي بواسطة دعائم خشبية » ثم في مطلع السبعينات قامت بفك الجدران 
الآيلة للسقوط وأعيد بناؤها وجددت بطانتها الداخلية وأصبح المسجد في وضع 
جيد » كما قامت المديرية نفسها مؤخرأ بتنظيف الغرف الملحقة به وترميمها 
بعد أن كانت خربة ومملؤة بالبقايا؟) . 


الغزي : نهر الذهب ج ١‏ ص ”7 و ٠775‏ ء نقل هذا امراب إبان فترة الإنتداب الإفرئسي . ويذكر بعضهم 
أن أحد ضباط الإنتداب نقله إلى منزله بفرنسا عام ١974‏ . 
(9) الغزي : المصدر السابق ص 7# , 
(؟) احريت كثير من التزميمات ف هذا الجامع إلا أنها لم تغير مخططه الأساسي وظل محافظاً عليه » ويذكر 
هرتزفيلد أنه شاهد الجامع عام ١917١‏ حالياً تماماً ولح يبق فيه إلا الجدران العارية : 
9 .م 49 - 48 .ترم , 1943 ع 1 .كذ , لاعاجاك 8 . 1 
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يذكر ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة أنه كان هناك مذبح لسيدنا 
إبراهيم عليه السلام » به صخرة لطيفة تزار » ويقال إن إبراهيم الخليل كان 
يجلس عليها ثم أقيمث كنيسة فوق هذا المذبح ثم حولت الكنيسة إلى مسجد ولا 
يعرف متى تم ذلك ؟ ويضيف إن الذي تجقق أن الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي جدده وزخرفه وكان كثير الصلاة والتعبد فيه وبني به 
صهر يج وض يملا في كل سنة » ووقف عليه وقفا بظاهر حلي<() 1 


4 - الجامع الكبير ( الجامع العلوي ) ( شكل ١١‏ وشكل ؟١١)‏ 


يقع هذا الجامع في نهاية الطريق الرئيس بقلعة حلب إلى يسار 
الصاعد وهو ملاصق لسور القلعة » يدخل إليه من الجدار الشرقي . يرد 
أحيانا في كتب بعض المؤرخين بأسم المقام الأعلى فوق مدخله نجفة عليها 
كتابة تشير إلى أن بانيه هو الملك الظاهر غازي في عام 5٠١‏ ه كذلك توجد 
كتابة إلى يسار الداخل هي عبارة عن مرسوم أصدره السلطان المملوكي 
الملك الظاهر أبي سعيد خوشقدم في زمن نيابة تغري بردي الظاهري لقلعة 
حلب » يمنع بموجبه سكنى الناس بالجامع وأن لا يستعمل إلا للصلاة فقط 
وذلك عام ١لا8‏ ها . 


(') ابن شداد : الأعلاق الخطيرة قت ذكر أمراء الشام والجزيرة ج ١‏ ق 1١‏ اص ص #8 - 0+ ) على بنشره 
وتحقيقه دومينيك وسورديل . ونلاحظ هنا أن ابن شداد يجعل كلا من الجامع السفلي والجامع العلوي 
بالقلعة مذبحاً لإبراهيم الخليل ثم كنيسة ء ولا غرابة ان هذا إذ يتفق مع التطور التاريخي الذي حدث ف 
الفكر الديئ في البلاد العربية . 








يذكر ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة ٠‏ أن بني مرداس جعلوا 
الخطب وهو موضع مبارك يزار(') . 


كما ينقل ابن شداد نفسه على العظيمي في تاريخه أنه في عام 
45 ه ظهر ببعلبك رأس يحيى بن زكريا محفوظ في حجر منقور فنقل إلى 
حمص ثم إلى حلب ودفن في الجامع الكبير بالقلعة بجرن من الرخام الأبسييض 
ووضع في خزانة بجانب المحراب اغلقت وجعل عليها ستر يصونها() . 


ويضيف أنه لم يتحقق لديه من انشأ هذا المقام من ملوك الملة 
الإسلامية والذي تحقق أن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي جدده 
وزخرفه وكان كثير الصلاة والتعبد فيه » وأقام فيه صهريجاً مرصعاً يملا كل 
سنة ووقف عليه أي على الجامع أوقافاً بظاهر حلب وهي أرحاء بالغربية9) . 


إيليا الشحنة بالقلعة على الذخائر » وشرف الدين أبو حامد بن النجيب الدمشقي 
إلى رأس يحيى بن زكريا ونقلاه إلى المسجد الجامع بحلب المعروف اليوم 


(') الجزء الأول ( القسم الأول ) ص ١7١‏ » تحقيق يحيى عبارة وزارة الثقافة دمشق ١991‏ 
() المصدر نفسه ص ١71‏ ا ص 177 . 


5لا 


بالجامع الأموي أو الجامع الكبير ودفناه غربي المنبر وهو يزار وعملت له 
مقصور:(١)‏ 2 


كان هذا الجامع قبل وقت قصير مخرباً تخريبا كبيراً كما اقتطع منه 
قسم ليكون متحفا صغيرا للقي الأثرية المكتشفة في قلعة حلب إلا أن مديرية 
الآثار والمتاحف قامث مؤخرا بدراسة المخطط المعماري ( الشكل ١7‏ ) 
للجامع كما قامت بترميمه وإزالة الإضافات التي أضيفت عليه وأصبح الآن 
مناسبا لإقامة الصلاة فيه() . 


يتكون الجامع من قبلية كقبلية الجامع الصغير » ولكنها أكبر منها ؛ 
وصحن وثلاثة أروقة تحيط بالصحن من الجهات الثلاث الغربية والجنوبية 
والشرقية » وتوجد في الجهة الشمالية من الجامع خلف الرواق أربع غرف 
كلذف منها كوو ويككم ولك أما الززاتحة في غرف عغيزة :كانت كلل 
هذه الغرف تستعمل لسكنى القائمين على الجامع أو للطلاب الدارسين للعلوم 
الحيئية كن السام - 


يصف الغزي هذا الجامع قائلا : « وصحن هذا المقام ( يعني الجامع 
العلوي ) مربع يبلغ نحو ثلاثين ذراعا في مثلها قد دار عليه ثلاثة أروقة من 
)١(‏ المصدر نفسه صا ١١5‏ - ا صا ه؟١.‏ 
(') أشرفت على ترميم هذا الجامع المهندسة لياء الحافظ رئيسة شعبة الهندسة في مديرية آثار حلب والرأي 


عندي أنها بالغت كثيرا ني ترميم الجامع لدرحة وصلت إلى إعادة بناء الجامع وبالطبع هذا خروج عن 
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الجهات الثلاث في الشمالي منها أربع حجرات » وسعة قبليته تشابه سعة قبلية 
المقام الأسفل وسقفها مثلها إلا أن القبة خربت كذلك محرابه » إلى جانبه 
الشرقي خزانة مستورة بقماش أخضر تظهر أنه كان فيها المشتمل على رأس 
يحيى عليه السلام أو الجرن الذي كانوا يقولون إن إبراهيم عليه السلام كان 
يحلب فيه مواشيه » وفي آخر الجهة الشمالية من الجامع من جهة الشرق 
منارة مربعة«»2 الشكل محيطها مما يلي : بابها ثلاثئة وعشرون ذراعا 
وعشرون قيراطا وارتفاعها من سطح الجامع إلى موقف المؤذن ثمانية 
وعشرون ذراعا واثنا عشر قيراطا مراقيها ثمانون”) وهي متشعثة وليس فيها 
ما يدل على تعيين بانيها ويظهر أن ثلثها الأسفل أقدم من بقيتها ثم إن هذا 
الجامع مهجور الآن مشرف على الخراب 6 ( شكل ١5‏ وشكل )١8‏ . 


كان هذا الجامع يضم إلى يسار الداخل متخفاً صغيراً عرضت فيه 
بعض القطع الأثرية التي اكتشفت في القلعة على نحو ما أسلفنا وهي عبارة 
عن أوان فخارية وزجاجية ونقود وغيرها . إلى جانب مجسّم صغير لقلعة 


هذه المنارة من المنارات المربعة الجميلة ف سورية الشمالية حيث يوجد أربع منارات مربعة ثلاث منها بحلب 
منارة النامع الكبير ومنارة جامع الدباغية ومنارة جامع قلعة حلب أما الرابعة فهي منارة اللجامع الكبير 
باللعرة , 

0" يذكر الطباخ أن عدد مراقيها 4 مرقاة وقد كان أعلاها محاطا بدرابرين والآن قد نهب ( ص 474 ) 
ويذكر الصواف أن ارتفاعها 71 م ( صواف قلعة حلب ص 57 باللغة الانكليزية ) . 

() الغزي : نهر الذهب جح 205 75 ء 75 » دار القلم العربي » وهنا نود أن نلفت نظر القارئ إلى أن هذا 
الوصف كان بي عصر الغزي أي قبل عام / ١477‏ / وقد تغير الوضع الآن بعد أن قامت مديرية الآثار 
بترميم اللجامع . 


7/4 


حلب . وقد أزيل هذا المتحف عند ترميم الجامع ونقلت موجوداته إلى الثكنة 
التي سنتحدث عنها . 


ه- الثكنة العسكرية : ( الشكل 15 ) 


هي عبارة عن بناء مستطيل الشكل يشرف على داخل القلعة من 
الأمام أما من الخلف فيشرف على مدينة حلب » وخاصة الجانب الشرقي 
والشمالي . بناها المصريون أثناء احتلالهم لبلاد الشام في الفترة ما بين 
٠‏ -- 1841.0 في صراعهم مع الدولة العثمانية عام ١785‏ ه/4 187 م ء: 
وعلى واجهة البناء كتابة تشير إلى أنها بنيت مع غيرها من الأبنية من حجارة 
التحصينات المائلة في القلعة ( حجارة السفح ) . 


يتحدث الغزي عن هذه الثكنة قائلا : « وإذا خرجت من بابه ( أي من 
باب الجامع الكبير ) وتوجهت شمالا إلى الشرق وجدت عمارة ممتدة من 
الغرب إلى الشرق في شمالي القلعة مطلة على البرج الشمالي الكائن تجاه باب 
الأربعين طولها 5/ا ع و ٠١‏ ط وعرضها ١8‏ ع و ؟7١‏ طول وهذه العمارة 
تعرف باسم قاووش(١)‏ يسكنها الجند » وقد تهدم بعضها . وفي شمالي هذه 
العمارة طنف(') واسع عهدنا أنه كان يقف فيه الجوق الموسيقي صباح مساء 
2١‏ قاورش : كلمة أصلها تركي تع امحل أر الملتقى راصطلاحاً بيت العسكر وتجمع على قواويش ( انظر 

الأسذي موسوعة حلب ماده كاورش ) 


(؟) توجد على هذا الطنف من جهته الشمالية كتابة كوفية منفذة بالرحام الأسود ( غزي 54/7 ) ستذكر في 
فصل الكتابات من هذا الكتاب . 
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ويعزف بآلته الموسيقية ثم انقطع عمله ونقل إلى الثكنة العسكرية المعروفة 
بقشلة الشيخ براق وذلك في أيام الدولة العثمانية(١)‏ » . 


قامت مديرية الآثار مؤخرا بترميم هذه الثكنة وحولت قسما منها إلى 
مقصف للمرطبات من أجل الزوار . أما القسم الأكبر من البناء فقد أعد ليكون 
متحفا للقلعة والعمل جار لعرضه() . 


5 - الطاحونة الهوائية : 


تقع إلى الجنوب الشرقي من الثكنة بالقرب من السور » أنشآها ابراهيم 
باشا المصري وقد كانت عبارة عن رحى تدور بواسطة قوة الريح(”") بقاياها 
لا تزال قائمة وهي عبارة عن بناء دائري مرتفع . 


- الساتورة الحلوة : 


تقع إلى الجنوب الشرقي أيضاً من الثكنة ( المتحف الآن ) وهي 
عبارة عن بئر عميق تتصل بقناة حلب من الشمال بأنابيب ( كيزان ) تحت 
الأرض وتسير بالخندق حتى تصل إلى البرج الشمالي مارة تحته حيث يصب 
الماء الوارد في الكيزان في مجرى واسع يصل إلى السأتورة » توجد في هذا 
0 الغزي : نهر الذهب ج ؟ » ص 54 » طبعة دار القلم . 


( افتتح الآن هذا المتحف على هامش الندوة الدولية « حلب وطريق الخرير » . 
( الغزي : نهر الذهب جح ؟ , ص 8/٠‏ , ط ؟ 


الممر بعض الفجوات والمخازن الخاصة بالماء » يبلغ عن احدى ثلك المخازن 
نحو عشرين ذراعاً » كما يبلغ عمقها من السطح حتى الماء نحو 55 ذراعاً 
وعرض فوهتها نحو ذراعين وثلاثة قراريط » أما طولها فيبلغ ثلاثة أذرع 
وأربعة قراريط » بني فوقها قبو محكم عام ٠١5١‏ ه . يستخرج الماء منها 
بواسطة دولاب تديره دابة بواسطة حبل طويل ربط في كل من رأسيه دلو 
فعندما يدور الدولاب يكون قد هبط دلو وارتفع دلو آخر » له درج حلزوني . 
هذه الساتورة من آثار السلطان سليم الآول العثماني وهي الساتورة الحلوة 
الوحيدة في القلعة » لها أوقاف للإنفاق عليها(١)‏ . 


/- المستودعات الشرقية : 


تقع في وسط القلعة تقريبا وهي عبارة عن قاعة كبيرة مقطوعة في 
الصخر ينزل إليها بدرج طويل » تقسم القاعة إلى ثلاثة أقسام ويرتكز سقفها 
على أربع دعائم عالية يبلغ طول القاعة نحو ه , ١7,‏ م طولا وه , 15م 
عرضا و ٠١‏ مترا ارتفاعا » وتوجد على فتحتان مربعتان صغيرتان على كل 
جانب من جوانبها وهناك فتحة أخرى بالوسط . ويبدو أن وظيفة هذه الفتحات 
كانت تستخدم لتزويد القاعة بالنور الخافت » وهناك في إحدى زوايا القاعة 
توجد حفرة قدّت في الصخر ( الشكل ١7‏ ) . 


(') الغزي : نفس المصدر » ج ” » ص ص  7”4‏ ها 


م١‎ 











يظهر أن هذه القاعة استخدمت لعدة أغراض ٠‏ ويشير إلى هذا بقايا 
الملاط الموجود على الجدران والأجزاء السفلى من الدعائم . ويعتقد بعضهم 
أن هذه القاعة أنشئت في العهد البيزنطي واستخدمت كخزان للماء . وعندما 
أخذ العرب القلعة » وربما كان ذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر- 
وهي الفترة التي تعرضت فيها القلعة وبلاد الشام الشمالية عامة لغزوات التتار 
والمغول » واضطرب حبل الأمن فيها » وكثرت المنازعات بين المتصارعين 
على السلطة » حولت هذه القاعة إلى مستودع للغلال والمواد الغذائية الأخرى 
مما يحتاجه أهل القلعة والجند عند الحصار©» . 


يصف الطباخ هذه القاعة قائلا : « وفي وسط القلعة لكن إلى الشرق 
أقرب مدخل ينزل منه على هيئة شكل مائل وهو درج تراكمت عليه الأتربة 
حتى أزالت منه هيئة الدرج ٠‏ وفيه عدة منعطفات تنتهي في آخره إلى قاعة 
كبيرة جدأ فيها أربع سوار وأربع قناطر عالية مبنية بالحجارة المنحوتة : 
وفيها أواوين » وفي طرف هذه القاعة في الجهة المقابلة لينزل النازل إليها 
بالفرب من الجدار بئر لا ماء فيها » ولعلها سرداب يخرج منه إلى خارج البلد 
ولهذه القاعة عدة كوى في أرض القلعة وبسيبها يجد الداخل إليها هواء بارداً 
وعمقها نحو ؛ ١‏ مترا »() . 


(') ذلك لأن القلعة هي رمز السلطان فإذا أمذت أذت المدينة » فكم من مرة أعذت المدينة ولم توحل القلعة 
فعاد الأعداء مخذولين لذلك حرص أهل القلعة باستمرار أن لا توحذ قلعتهم 
0 الطباخ : اعلام ‏ جح لا ص 458 طبعة دار القلم 


85م 


ويصفها الغزي بقوله « ويوجد في وسط القلعة بميله إلى الشرق 
والشمال مكان ينزل إليه بسرداب عظيم له درج متهدم تحت الأرض يبلغ 5٠‏ 
درجة » سعة هذا المكان يبلغ ١‏ ع من قبلها وسقفه قبو محمول على أربع 
عضادات كل واحدة منها تضاهي منارة ويذكر أنه كان كنيسة(١)‏ . 


قامت مديرية الآثار بكذك بتنظيف هذه القاهعة وترميم درجها يعد أن كان 
متهتكا وترميم أجزاء أخرى منها وإنارتها » ثم فتحتها للزيارة . ويقوم اليوم 
كثير من الزائرين بهبوط الدرج الطويل ليشاهدوا جدرانها وركائزها الطويلة 


المرتفعة » وإن كان ذلك يحتاج إلى عزم وجهد . 
4- القصر الملكي والحمام : ( الأشكال ١+‏ 77 ) 


يقع هذا القصر إلى الغرب من المستودعات التي سبقت الإشارة إليها 
وكان يستعمل مقر إقامة للسلطان ( حرملك ) ويعتقد أن المكان استخدم لهذه 
الغاية منذ القرن الحادي عشر الميلادي وريما استمر ذلك حتى القرن السادس 
عشر . يذكر بعضهم أن هذا القصر كان من عمل الملك العزيز بن الملك 
الظاهر أقامه عام +57 ه . يذكر الغزي « وفي سنة 578 ه بنى الملك 
العزيز دارا إلى جانب الزردخانة يستغرق وصفها الاطناب مساحتها ثلاثون 
ذراعا في مثلها )١(»‏ . 


(') الغزي : نهر الذهب جح ؟ ‏ ص 5 - طبعة دار القلم 


() الغزي : نهر الذهب ج 25 55لا« طا .د.ا ق. 


اذا 








ويتحدث الطباخ في كتابه نقلا عن أبي ذر على ما يذكر أنه : « في 
سنة 574 ه بنى فيها العزيز ( أي في القلعة ) داراً إلى جانب الزردخاناه : 
فهذه الدار العظيمة التي قال عنها إنه يستغرق وصفها الاطناب لم يبق منها 
سوى بابها العظيم الملون الأحجار بهندسة بديعة يكل اللسان عن وصفه . وقد 
تراكمت الأتربة وراءه حتى صارت كالجبل العظيم وبعض أحجار هذا الباب 
ملقاة في أرض القلعة(١)‏ وقد كتيت عل حجرة فوق القنطرة هذا الباب كتابة 
تعود إلى العصر المملوكي تشير إلى أن الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين 
شعبان قد أوصل الماء إليه أو إلى الساطورة التي أمامه() . 


يتألف الفصر من مدخل ومجموعة غرف يفصل بينها وبين الحمام 

الملحق بالقصر باحة تتوسطها بحرة ماء . وإلى جنوبها إيوان كبير ربما كان 
يستعمل لاستراحة السلطان أو الوالي إبان وقت الراحة أو في خروجه من 
يسفط منه كالشلال » ثم يجري هذا الماء إلى البحرة ليزودها بالماء 
الضروري . أرضية هذه الباحة مرصوفة بالرخام المجزع على نحو بديع. 
ومن المؤسف أن السلسبيل والبحرة والأرضية قد لحقها الخراب » ومما يبعث 
في النفس السرور أن الجهات المعنية بالآثار اليوم قد مدت يدها لهذا القصر 
الجميل تنظيفا وصيانة وترميما » أما مدخل القصر فمبني عل نظام الأبلق 
تعلوه مقرنصات بديعة فوقها صدفة لكسر الفراغ الناشئ عن ارتفاع الباب » 
)١(‏ ابن شداد : الإعلاق ج ١‏ ق ١‏ ص !7 ١90+‏ و الدباغ : ج 7 ص 4١5‏ وأغلب الظلن أن هذا القصر 
ظل مستعملاً في عهد املك الناصر يوسف الثاني حتى جاء التنار وخربوه مع غيره من معالم القلعة الجميلة. 


(') سيجري إيراد نص هذه الكتابة عند الحديث على الكتابات الأثرية بقلعة حلب . 


5م 


. ويحيط بباب المدخل نقوش تزيينية هندسية كما توجد فوق المقرنصات‎ ٠ 
تزيينات هندسية أخرى أكبر حجمأ من الأولى وعلى جانبي المدخل من اليمين.‎ 
واليسار عنصران تزيينيّان ( أنشوطتان ) يعلو كلا منهما نافذة ويذهب بعضهم‎ 
إلى أن هذين العنصرين هما عبارة عن كتابة22 » على أن هذه التزيينات التي‎ 
تزين وأجهة القصر موجودة  عموما  في العمارة ألعربية الإسلامية‎ 
. المعاصرة لها‎ 


يرتبط بهذا القصر حمام يعود إلى عصر الملك الناصر يوسف الثاني 
ابن الملك العزيز وحفيد الملك الظاهر غازي ملك حلب الأيوبي ومؤسس 
السلالة الأيوبية فيها . ويشبه هذا الحمام في تفسيماته الحماصات التركية من 
حيث وجود البراني والوسطاني والجواني » فهناك البراني حيث يخلع 
المستحمون ملابسهم وأخذيتهم التي تدخل في فجوأت تحث المضصاطب 
المرتفعة . ويستفاد من هذه الفجوات أيضا في وضع « قباقيب » الحمام ؛ 
وعندما يدخل المستحمون يجدون غرفا عديدة للاستحمام . ويلاحظ في 
الجدران ؛ أماكن الفساطل الفخارية التي تحمل الماء البارد والساخن 
للمستحمين وكذلك توجد هناك أجران الاغتسال وهنا يصعب على الباحث 
القول بأن أيدي العابثين في السابق امتدت إلى القساطل الفخارية والأجران 
الحجرية فخربتها . ولكن من حسن الحظ أن السلطات الأثرية قد أعادت 
ترميمها ووضعت حراسا لحراستها خوفا من العبث بها من جديد ولقد أعيد 


)١(‏ هناك عناصر تزيينية تشبه هذه ( الأنشوطة ) موجودة على واحهة اللمامع الاسكائي في حلب وعلى واحهة 
مشهد الحسين . انظر هرتزفيلد والمقالات المصورة . 


هم 











أن غرف الحمام صغيرة لكي تحتفظ بحرارتها . 


لقد كان القصر الملكي والحمام موضع اهتمام السلطات الأثرية خلال 
الأعوام الماضية فأجرت » إضافة للترميمات السابقة » ترميمات جديدة شملت 


ترميم ما تبقى من أجزائه . 


يوجد أمام القفصر » البناء المسمى بالساطورة وهي موجودة داخل 
بيزنطي عليه صليب يعود إلى القرن السادس الميلادي وعليه كتابة يونانية 
تبين أن الناووس كان تقدمة من أخت لأخيها الذي تحبه22 ( الشكل 77 ) . 


وأ- الساتورة المالحة : 


تقع أمام القصر الملكي الأيوبي بالقلعة » يبلغ عمقها حتى الماء نحو 

٠‏ ذراعاً وأثني عشر قيراطاً » يبلغ عمق الماء نحو 9" ذراعاً » عرض 

فوهتها وطولها كعرض وطول الساتورة الحلوة ٠‏ يعتقد أن لها درجا شبيها 

بدرج الساتورة الحلوة(!) » رممها السلطان سليم الأول وأوقف عليها أوقافا("). 

('» يود داهحل الساطورة المالحة يقر يبلغ عمقه ١‏ م ء أما النص. اليوناني الموجودة على الناووس فيقول : 
« هذا قبر التقي مندوس » الرأهب »ء الأخ المبارك » . 


() الغزي : نفس المصدر » ج 7 ص ص 4" _ ها وا ص 4لا 


كم 


يقع هذا القصر بين قصر إقامة السلطان وبين قصر الحكم ( قاعة 
العرش ) وهو إلى يسار الذاهب من القصر الأول إلى القصر الثاني وتدل 
البقايا التي جرى ترميمها مؤخرا على أنه ربما كان مقر إقامة لمدير القصر 
وخدمه ويوجد خلفه على ما يعتقد دار السلاح « الزردخانة » وعليه يؤلف 
قصر الإقامة وقصر الطواشي ودار السلاح منطقة واحدة مع قصر الحكم 
ولعل الوظائف التي كان يؤديها كل منهما تفرض وجودها جنبا إلى جنب . 


ليا تزال الحاجة قائمة إلى إجراء مزيد معن الدراسة لفقصر الطواشي 
الدفاع الموجودة بالفلعة . 


5 - قاعة العرش : ( الأشكال 74 7١‏ ) 


تقع هذه الفاعة إلى الشمال الغربي من القصر الملكي وتتوضع فوق 
برجي المدخل الرئيس للقلعة أي فوق ما يعرف أحيانا باسم الحصن . 
وهي نتكون من قاعة كبيرة تبلغ أطوالها 5, 75 ا د, 5 م وساحة 
طويلة أمام مدخلها الرئيس الشمالي . لهذه الساحة مدخل يدخل منه القادم من 





)١(‏ الطواشي : هو الشخخص الذي يقوم على حدمة قصر إقامة السلطان . ونظراً لوجود حريم السلطان فيه فقد 
جرت العادة على حصي ذلك الشخخص كي لا يصبح خخطراً على النساء . 


لالم 





القصر الملكي . بني هذا المدخل في قسمه الأسفل على نظام الأبلق » وكذلك 
قوسه العلوي فوق الباب ساكف تعلوه حليات معمارية من النوع المعروف 
بالصنج المزورة » تأخذ أشكالا مختلفة تتداخل فيما بينها » وهي من الحجر 
الأبيض والأسود » بشكل متناوب . يزين واجهة المدخل فوق حلية أخرى من 
النوع نفسه لكنها تأخذ أشكالا أخرى متداخلة بعضها مع بعض الأبيض في 
الأسود . يحيط بها إطار أبيض يليه إطار أسود » ويوجد على جانبي المدخل 
مكسله وله باب خشبي » وعندما يدخل المرء من هذا المدخل يجد فسحة 
مستطيلة كما أسلفنا واسعة محصنة تزين جدرانها زخارف مختلفة جميلة » 
ولها باب شمالي يطل على الشارع الرئيس بالقلعة » ولهذا الباب باب خشبي 
مصفح بالحديد وله ساكف رخامي يليه ساكف آخر محزز بحزوز طولانية 
تنتهي عند الطرفين بحزوز نازلة تصل إلى الساكف الرخامي » وفوق هذه 
الحزوز يوجد شريط من الصنج المزررة من الحجر الأبيض والأسود يشبه 
الشكل الأوسط منها الكأس » ثم يأتي شريط من الرخام الأبيض تتناوب فوقه 
أشرطة من الحجر الأسود والأبيض متوازية مع الساكف الأساسي » تتوضع 
فوقها حلية نجمية بديعة تتألف من عشرة أشعة سهمية منزلة في شكل دائري 
من الرخام الأبيض . ويلاحظ المرء وهو في وسط هذه الساحة وجود فتحات 
للإنارة والتهوية تخدم الممرات السفلية » كما يلاحظ وجود درج إلى يسار 
الداخل للفاعة الكبيرة يؤدي إلى ممشى يحيط بالساحة من الأعلى تحرسها 
سواتر للجند . 


ويزين مدخل القاعة الرئيس مدخل جميل بني على نظام الأبلق 
بحجارة سوداء وبيضاء وصفراء تعلوه مفزنصات نفذت بطريقة بديعة » وفوق 


م 


المقرنصات تأتي صدفة مقلوبة كما شاهدنا في مدخل القصر الملكي . تعلو 
ساكف الباب حليات معمارية من الصنج المزررة » يأتي فوقها شريط كتابي 
وفوق هذه الكتابة أسكفة أصغر من الساكف الرئيس بنيت بشكل متناوب بين 
اللون الأسود والأبيض تتوضع في وسط الثلاثة الأولى منها حليات حجرية 
تأخذ أشكالا تشبه أشكال الأواني الصغيرة أربعة بيضاء ومثلها سوداء وإذا 
دقفنا النظر قليلا يظهر لنا أن هذا الباب مضاف إلى قاعة العرش في مرحلة 


ترميمية لاحفة . 


وإذا أراد المرء الدخول إلى القاعة فعليه أن يفتح الباب الخشبي 
المصفح بالحديد » ثم عليه أن يمر بمدخل تحرسه غرفتان دفاعيتان وبعدها 
يجد نفسه قد أصبح في القاعة نفسها . 


ويتفق معظم المؤرخين على أن الأمير سيف الدين جكم ‏ نائب حلب 
من قبل السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق - هو الذي بنى البرجين اللذين 
على باب القلعة الفوقاني » وبنى القصر على سطح البرجين المذكورين ولم 
يسقفه » وذلك عام 8٠١9‏ ه<© . ولما آلت السلطنة إلى السلطان الملك المؤيد 
شيخ وزار حلب واطلع على القصر ( أي قاعة العرش ) أمر بتسقيفه وأن 
تجلب الأخشاب من بلاد دمشق لأن الأخشاب التي جلبها الأمير جكم من 
بعلبك وبلادها لم تف بالغرضش”2 . 


٠ ٠ 


القلعة لحماية نفسه من المخاطر المتوقعة في ذلك الوقت . 
() الطباخ ج لا ص 4١7‏ طبعة دار القلم ؛ الغزي : النهر » ج 7 » ص 7 ؟ 1 
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يصف الغزي قاعة العرش خاصة وقلعة حلب قائلا : « ظلت القلعة 
خرابا بعد تخريبها من قبل تيمورلنك ٠‏ إلى أن جاء الأمير سيف الدين جكم 
نائب من قبل السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق وادعى لنفسه السلطنة 
فأمر ببناء القلعة ... وبنى البرجين اللذين على باب القلعة الفوقاني ( أي الباب 
الرئيس أو الحصن ) وأمر ببناء القفصر على سطح البرجين المذكورين ولم 
يسقفه وذلك عام 605 ه »ء فلما تسلطن الملك الؤيد شيخ وجاء إلى حلب أمر 
بتسقيفه وأن تفطع له الأخشاب من بلاد دمشق فقطعت وجيء بها إلى حلب 
وهي غاية في الطول فسقف القصر المذكور وصار قصراً مليحا »() . 


ويضيف في معرض وصفه للقلعة في زمانه « أما قصر الملك 
الظاهر فهو فوق الباب الثاني وما بعده من أبواب القلعة وفيه آثار لقايتباي 
وقانصوه الغوري » وبعض غرف هذا القصر كان في أيام الدولة العثمانية 
يستعمل مخزنا للبارود والأسلحة القديمة ... إن القصر المذكور مشرف الآن 
على الخراب ليس له سقف والدخول إليه خطر قد كتب على بابه » مما يلي 
الفسحة السماوية » شعر : 


لصاحب هذا الفصر عر ودولة وكل الورى من حسنه يتعجب 


)١(‏ الغزي » النهر ج ؟ ص 7؟ 


ولهذا القصر كوة عظيمة مطلة على غربي المدينة فيها مشبك من 


النحاس الأصفر طاقاته مسدسة الشكل بديعة الصنعة عديمة النظير وهو من 
آثار قايتباي أحدثه سنة 88٠١‏ ه وفي هذه الأيام اقتطع من أسفله قطعة فشاه 
منظره<2) ٠‏ 


أما راغب الطباخ فيقول في وصف قاعة العرش والساحة التي أمامها 
بزمانه : « وهناك تجد باب كبيرا من الرخام في داخله صحن واسع طوله ٠١‏ 
ذراعا وعرضه ١١‏ ذراعا يحيط به جدران عالية » تجد في صدره من جهة 
الجنوب بابا واسعا مسن الرخام الملون ٠:‏ وشاهدت في :هذا الصنحن بغالا 
وخيلا مربوطة تحت أرجلها أكوام من الزبل فقلت : سبحان المعز المذل ؛ 
بعد أن كان هذا المكان مقعد الملوك والأمراء صار اصطبلا للدواب . ومن 
هذا الباب العظيم ندخل إلى دهليز وهناك مخادع ثم نخرج منه إلى القصر 
الكبير المبني على الباب الثاني وما يليه المطل على الجهة الجنوبية من 
البلدة . ظول هذا القصر 78 مترا وعرضه كذلك ٠‏ وفي وسطه ساريتان 
عظيمتان ومعهما عمودان من الحجر الأسود وفي القصر ثلاثة أروقة كل 
رواق ذو ثلاث قبب » والسقف جميعه متهدم الآن وجدرانه من الجهات 
الثلاث متوهنة خصوصا الجدار المشرف على البلدة فإنه متشفق ٠‏ وفي هذه 
السنة ( أي في سنة كتابته للكتاب ) وضع في سقوفه وفي أرضه قضبان 
يخديدية متمابك فهذه الواسيطة يؤكن سقوكله(0+>: 


)١(‏ الغري ؛ الدهر بح * صن 1؟ 
(') الطياخ جح " » ص 47 
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هذه حال قاعة العرش في العشرينات ؛ أما الآن والحمد الله » فقد 
اختلف الوضع تماما إذ أخليت مما كان فيها من الحيوانات والبقايا وأعدت لها 
دراسة ترميمية تتناسب وأهميتها » ووضعت الحكومة السورية خطة لترميمها 
واستقدمت بعض الخبراء العرب والأجانب لاستشارتهم في هذا الموضوع 
وأخيراً استقر الأمر على مشروع قامت بتنفيذه المديرية العامة للآشار 
والمتاحف فجاء المشروع مغايرا لما كانت عليه القاعة في وضعها الأخير » 
فقد أزيلت الأقواس وبقايا القباب وأعيد سقفه بشكل مستو تتوسطه قبة كبيرة 
ورممت الجدران ودعمت وأعيد توزيعها مع المحافظة على بقايا الرنوك التي 
كانت موجودة عليها » ويمكن للزائر اليوم أن يشاهدها وفرشت الأرض 
بالرخام ووضعت في وسطها بحرة صغيرة » كما كسيت الجدران السفلية 
لقاعة العرش من الداخل بالأخشاب وكذلك غطيت السقوف بالحشوات الخشبية ٠‏ 
فجاءت تحفة للناظرين . ومع أنه قد يوجد من يقول أن ما نشاهده اليوم في 
قاعة العرش إنما هو جديد كل الجدة هذا صحيح ولكن الدارسين وجدوا أن 
هذا هو أنسب الحلول الممكنة لترميم قاعة العرش على هذا النحو وبذلك 
تحقفت عدة أغراض منها : إعادة قاعة العرش إلى أهميتها » وإحياء بعض 
المهن اليدوية المرتبطة بالزخرفة الخشبية والحجرية التي كانت سائدة في 
الماضي » هذا إلى جانب تدريب عناصر فنية على إنجاز تلك الأعمال وبذلك 
آذك خنمة كبيزة الصبتعة الحشوات الخشبية » وخاصة التي انتشرت في 


سورية والبلدان العربية الأخرى . 


وقد تم إكساء قاعة العرش بأحد عشر سقفا مزخرفاً بزخارف بنائية 


57 


دمشقية على حد قول المهندس المشرف على طراز البطانة العربية المعروفة . 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر ء أما سقف الرقبة فهو من طراز الخط 
العربي يفصل بين هذه السقوف جسور بأطوال تتراوح ما بين عشرة أمتار 
وسبعة أمتار وبقطر قدرها 5/ سم » تدلت فيها سراويل ( زوايا ) غاية في 
الذوق والإبداع كما حوت الرقبة ‏ أي رقبة القبة - على أربع وعشرين نافذة 
حصية محلاة بزخارف بنائية من الزجاج الملون » وثنار القاعة بواسطة عشر 
ثريات خشبية ذات تقاطيع من الخيط العربي بحشوات محفورة على الطراز 
الفاطمي ٠‏ وإحدى تلك الثريات كبيرة تتدلى في منتصف القبة(١)‏ . 


هذه أهم المعالم التاريخية بقلعة حلب » أردنا الحديث عنها باختصار 
ليطلع عليها القارئ » ولكن ليس معنى هذا أنه لا توجد معالم أخرى ؛ بكل 
تأكيد توجد معألم أخرى وتحتاج إلى كشف ودرأسة » كما توجد معالم أخرى 
كثيرة لا زالت غائبة تحث التراب » فإذا ما قدر لتنقيبات واسعة أن تتم في 
قلعة حلب وهي ضرورية جدا ‏ فستكشف بكل تأكيد عن كثير من المعالم 
التاريخية التي وصفها المؤرخون وتغنى بها الشعراء » وعندها يتحتم علينا 
إضافتها إلى هذا الكتاب . 


)١(‏ أحذت هذه المعلومات من تقرير أعده المهندس المشرف الأستاذ ربيع دهمان » وكان يشغل يومئد وظيفة 
مدير الحندسة بالمديرية العامة للآثار والمتاحف . 


5 





: الممر السري‎ -١ 


يوجد في الزاوية الشمالية الغربية من قاعة العرش درج يهبط إلى 
ممر سري دفاعي فهو إلى جانب الدرج يتكون من بهو طويل تحيط به 
عناصر دفاعية في الجانب الأيمن بالنسبة للنازل . تتألف من سقاطات جانبية 
ومن سقاطات أرضية دائرية تخدم إلى جانب وظيفة السقاطات تقوم بوظيفة 
التهوية والإنارة ؛ وفي نهاية هذا البهو يوجد درج هابط آخر يؤدي إلى 
المدكل لكيس القلفة حلي : 


مشششفغضشفض 


65: 





الفصل الرابج 


العصارة العسكرية في قلعة حلب 


ل" 
الإفرنجية ( الصليبية ) والتي كانت ضد البلاد العربية الإسلامية في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين » كانت من الأسباب الهامة التي أدت إلى 
الاهتمام بالقلاع والحصون في بلاد الشام . لقد انتشرت تلك القلاع والحصون 
في كل مكان استراتيجي وغني تفريبا » ففد سعى كل فريق من المتحاربين 
إلى إقامة القلاع والحصون والتحصن بها عند مفترق الطرق أو رؤوس 
الجبال أوالتلال أو وسط السهول الخصبة » وفي المدن الهامة . ومن الطبيعي 
أن يحرص الحكام والسلاطين باستمرار على تحصين وترميم تلك الحصون 
لأن في ذلك ضماناً لبقائهم وبقاء ممتلكاتهم وأسلحتهم . وعليه إذا دققنا النظر 
في قلعة حلب نجد أن تحصيناتها تعود إلى عهود مختلفة فضلا عن تلك التي 
أذهبتها الغزوات أو أعيد استخدامها في ترميم القلعة نفسها أو بناء أبنية جديدة 


أخرى . 


لقد زودت تلك الحصون والقلاع بوسائل الدفاع المختلفة كالخنادق 
العميقة التي تملا بالمياه عند الضرورة » والأبراج والأسوار والمداخل 
المختلفة والممرات السرية ؛: والعناصر الأخرى المتصلة بالعناصر الدفاعية 
كالشرافات والسقاطات وفتحات السهام والمداخل الملتوية وغيرها . لذلك فإن 
سورية غنية جدا بالعمارة العسكرية وفنونها . وما دام الأمراء هنا » مقتصرآ 
على العناصر المعمارية الدفاعية في قلعة حلب وهو موضوع كتابنا هذا - 
فإننا سنخصص الحديث فيما يلي لهذه الغاية إلا عندما تقتضي الضرورة 
المقارنة والمشابهة . 


/ا5 





تتميز قلعة حلب بأنها نموذج فريد من نماذج العمارة العسكرية في 
سورية لا بل في بلاد الشام كلها » وقد أدت وظيفتها الدفاعية ضد الغزاة 
والطامحين وبفضلها ظلت حلب مرفوعة الجبين لا ينال منها معتد » وحافظت 
على هيبتها وقوتها عبر السنين . ومن أجل ذلك حرص السلاطين والولاة 
والنواب وبذلوا كل جهد ممكن » مسترخصين الغالي والنفيس ٠‏ في سبيل أن 
تظل قلعتهم قوية ومنيعة . وفي قوتها وجبروتها قوة ومنعة لهم . لذلدك 
صمدت ولم يستطع كل من دخل حلب دخولها فهي تاج المدينة بحق ورمز 
سلطانها وقد لا يكون هناك مغزى كبير لاحتلال المدينة دون احتلال قلعتها » 
وفي المرات القليلة جدا التي تم اقتحامها أو الدخول إليها صلحا أو ببذل 
الأمان تكبد العدو ضحايا كثيرة لمناعتها وتعدد عناصرها الدفاعية المعمارية 
واستشهد الكثيرون من المدافعين عنها . 


نعرض في الصفحات التالية لأهم العناصر الدفاعية التي تتميز بها 
القلعة الحلبية . 
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) 88 الخندق : ( شكل‎ - ١ 


يعتبر الخندق من العناصر الدفاعية الهامة في القلاع(١)‏ » ونجده في 
كثير من القلاع في سورية . وهو يحيط هنا بقلعة حلب من جميع الجهات 
ويبلغ عمقه أحيانا نحو ١؟‏ م وعرضه نحو )١(١ ”٠‏ كان يملأ بالماء وقت 
الحصار مكونا بذلك حاجزا مائيا بين المدافعين والمهامجين » لا نعرف 


بالضبط متى أنشئ هذا الخندق إلا أن ابن شداد يأتي للحديث عنه في عهد 
الظاهر غازي حيث يقول : وفي عام 5٠١‏ ه مهدت أرض الخندق الملاصق 
للقلعة فوجد فيها تسع عشرة لبنة ذهبا إبريزا كان وزنها سبعة وتسعين رطلا 
بالحلبي » والرطل سبعمائة وعشرون درهما وبني فيها ساتورة للماء©©. 
ونجده أيضا يقول في موضع آخر « وزاد في حفر الخندق وأجرى فيه الماء 


0 تولف الخنادق عناصر دفاعية ضرورية ف المدن والقلاع ويبدو أنها تستمد جذورها من تقاليد قديمة فهناك 
حنادق في مدينة اريحا بفلسطين وغيرها من مدن بلاد الشام من العصور البرونزية . وف الغالب كانت تلك 
الخنادق تحيط بسفوح طينية أو صخرية مصفحة بالحجارة كما هو الحال في قلعة حلب ( ريحاوي قلعة 
دمشق صا 757 ) 

(0) يختلف عرض الخندق وعمقه من مدينة أو قلعة لأخرى » ففي خندق قلعة دمشق لا يصل عرضه إلى 
عشرين مترأ في أكثر مناطقه والأمر نفسه نحده في قلعة بصرى » ون قلعة الحصن يتراوح عرض الخندق 
الداعلي فيها من بين ه , ١1‏ و ١5‏ متاء أما ف قلعة صلاح الدين فيقدر ب ١١‏ و ١8‏ متا . أكبر هذه 
الخنادق هو خندق خندق قلعة حلب حيث يبلغ عرضه نحو 1؟ ما من الأعلى » أماعمق الحتدق 
فيصبعب تحديده بدقة لأن معظم الخنادق مردومة . ( ريحاوي المرحم نفسه ص 777 / 7514 ) 

9 ابن شداد الأعلاق ج ١‏ ق ١‏ ص 75 ء ونحد عند الطباخ أن الخندق يعود إلى زمن الصالح إسماعيل 
( الطباخ ص ١7‏ ) أما الملك الظاهر غازي فقد وسعه كما نحد الخبر نفسه عند الغزي ويبدو أنه نقله عن 


ابن شداد . الغزي ج ؟ ص 5" ء دار القلم العربي . 


1 





. )١!(ىراسألا‎ 


ويأتي الغزي على حديث الخندق ويذكر أنه في زمن سيف الدين 
جكم ( الذي عصى بقلعة حلب ) ألزم الناس العمل بالخندق وتحرير التراب 
منه وجذ في ذلك حثى عمل بنفسه واستعمل وجوه الناس بحيث كان كبار 
الأمراء يحملون الأحجار على قنوتهم(') . ويقول ابن جبير : « ويحيط بالقلعة 
خندق عمفه اثنين وعشرين مترا ويقارب عرضه ستة وعشرين مترا وهو من 
بناء الملك الظاهر غازي الأيو بي بناه لإغراقه بالمياه وذلك لأغراض الدفاع 
عن الفلعة والمدينة »9) . 


أهمل الخندق في العصر العثماني وتراكمت النفايات والأتربة فيه فقل 
عرضه وقل عمقه ولعل ذلك الإهمال راجع إلى أن الدولة العثمانية لم تعد 
بحاجة إلى استعماله حيث أصبحت مدينة حلب في العصر العثماني ولاية 
بوسط البلاد وقد جنبها هذا أخطاراً كثيرة على عكس ما كانت عليه في 
العهدين الأيوبي والمملوكي كما ألمحنا في موضع آخر من هذا الكتاب؛) . 


. 76 ابن شداد : المصدر نفسه ص‎ )١( 

(9) الغري : نهر الذهب , ج ؟ .» ص7١‏ 

) داوود : حلب ف العصر المملوكي المتأخر » ص 7 
() داوود : المصدر نفسه ونفس الصفحة , 


قام هذا الخندق بوظيفته الدفاعية خير قيام فكم مرة عجز المهاجمون 


فيها عن اجتيازه للوصول إلى الفلعة وتشير المصادر التاريخية الي أن 


تيمورلنك المغولي لم يستطع اقتحام القلعة إلا بعد أن امتلاً خندقها بالجثك من 


وترميم قلعة حلب بوجه الإجمال . وإننا نتطلع إلى ذلك اليوم الذي تقوم فيه 


الجهات المختصة بذلك العمل المثمر الذي يخدم التراث والسياحة مما يساعد 
على تنمية الدخل القومي . 


وقبل أن ننهي الحديث عن خندق القلعة » من المناسب أن ننقل وصف 
الغزي له في زمانه : « وعرض الخندق الدائر على الجبل ( أي جبل القلعة ) 
يبلغ نحو ثلاثين ذراعا وينخفض عن أرض البلدة نحو عشرة أذرع وهو 
مردوم بالأتربة ولولا ذلك لبلغ عمقه عشرين ذراعا وزيادة » وهذا الخندق 
يوجد في جهته التي تلي البلد عدة مغاير متهدمة وفي بعضها سراديب تبعد 
نهايتها وأظنها هي المغاير التي نحتها الملك الظاهر كما قدمنا ذكره . وقد 
عهدنا أرض الخندق غديرا عظيماً يجتمع من سرابات المحلات المجاورة له 
وكان ينبعث عن ذلك عفونات تضسر بمناخ تلك الجهة » وحكى دارفيو في 
تذكرته ( أي مذكراته ) أن الحكومة في زمانه كانت تطرح في تلك الغدران 
جثث القتلى فكان يزداد بها مناخ تلك الجهة فسادا » من هذا لم نعهده في 
)١(‏ شعث : قلعة حلب دليل مختصر ء وذكر هذا في موضع آخمر من الكتاب » مطبوعات وزارة الثقافة 

كما ص 5٠١٠‏ . 





زمانناء ولم تزل فيه الغدران المذكورة إلى حدود سنة ٠٠7١ه‏ وفيها 
اهتمت الحكومة بازالتها فردمتها بالتراب وصرفت القاذورات إلى سرداب 
عظيم عملته في الخندق المذكور وانفذته من جانب باب الأربعين ماراً اتجاه 
قسطل العوينه إلى خندق البلدة »20 . 


؟ - التحصينات المائلة : ( شكل 7” ) 


ترتبط هذه التحصينات بالخندق فهي تشاركه الوظيفة في عرقلة تقدم 
المهاجمين صعودا في حال تمكنهم من اجتياز الخندق . وهنا في قلعة حلب 
جرى تسفيح سطح التل الذي تقوم عليه القلعة بحجارة ملساء يصعب تسلقها 
وخاصة في حال وجود الماء في الخندق وتساعد هذه الإعاقة التي تقوم بها 
التحصينات المائلة لجهة إعطاء الفرصة للمدافعين لاقتناص الأعداء وردهم . 


نجد في المصادر التاريخية أخبارا مفادها أن الملك الظاهر الأيوبي 
قام بتسفيح تل القلعة بالحجارة الهرقلية وقد بلغ ميل الرصيف نحو 45 درجة 
وبلغت أبعادها ‏ أي أبعاد الحجارة - نحو 4٠ » ١١١‏ سم أحيانا وخوفا من 
انزلاق هذه الحجارة دعمت بأعمدة اسطوانية وضعت على نحو عرضاني 
وهي تشاهد إلى يومنا هذا(") في التحصينات المائلة . 


0 الغري : نهر الذهب ج ا ص 59 ووص "٠‏ . دارفيو رحالة فرنسي عمل بحلب بصفة قنصل لبلاده . 
(9) ف الطرف الأيسر من مدخحل القلعة يشاهد المدقق الأعمدة الإسطوانية المنوه عنها ف النص . كما يشاهدها 
في بناء البرج المتقدم الجنوبي . 


لا تزال بقايا تلك التحصينات المائلة التي نتحدث عنها ماثلة للعيان - 
وبعضها يغطيه التراب » ويمكن للزائر أو الدارس أن يشاهد ذلك دون عناء » 
وذكر أن سبب تخريبها هو استعمال حجارتها لبناء المشفى الوطني بحلب 
قديما أي المشفى الواقع أمام القلعة وبناء أبنية أخرى وذلك قبل الاستقلال 
الوطني(!) مثل البناء المعروف برباط إيراهيم باشا() وبناء المشفى 
العسكري() وبناء الثكنة العسكرية بقلعة حلب في عهد إبراهيم باشا . 


ويقدم لنا وصفا للتحصينات المائلة في عصره ويبدو أنها 
كانت مخربة : « ثم إن شكل جبل القلعة هرمي قد فرش سفحه بالبلاط من 
بعض الجهة الشرقية »49) . 


قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بترميم بعض الأجزاء الظاهرة 
من التحصينات المائلة وتدعيمها خوفا من الانزلاق*) » كما أنها تضع في 
خطتها كشف بعض الأجز اء وهناك دراسة ترتبط بمشروع إعادة تسفيح القلعة 
ينوي الحكم المحلي القيام به وهو إعادة كشف التحصينات المائلة تمهيدا 


() من الأبنية الي يذكر أنها بنيت من هذه الحجارة الثكنة المعروفة بشكنة يبرق أي الشيخ يبرق وهي تعرف 
اليوم باسم تكنة هنائو . 

(0) طلس : الآثار ء ص ١١5‏ 

(5) طلس : المصدر نفسه ص 91م 

(؟) الغزي : نهر الذهب , ج ” » ص ؟؟ 

)6ن جحرى التدعيم بواسطة الاسمنت المسلح ويبدو جليا للناظر . 


١٠٠١ 





لإعادتها إلى حالتها الأولى ولكن لا يعلم مدى جدية هذا المشروع على الرغم . 


من أن هناك دراسات أعدت ونوقشت في عدة جلسات(١)‏ . 
ايت الأبراج والأسوار : (شكل 4" ) 


يمكن للباحث المدقق إذا أمعن في أبراج القلعة وأسوارها أن يخلص 
إلى أن الأبراج التي أقيمت للدفاع عن القلعة هي إما مفردة وإما مزدوجة . 
ومنها ما هو مرتبط بالسور الذي يحيط بالقلعة وهي في أغلبها.أبراج مربعة 
أو ذات أضلاع() » وفيما يلي تفصيل الكلام عليها : 


- البرج الأول : ( الأشكال ©" , 5” , 90" ) 

6 20 06 60 0 620 00 20 0ج 

وهو برج المدخل المتقدم » يبلغ ارتفاعه نحو ٠١‏ م مستطيل الشكل 
جدد في عهد السلطان قانصوه الغوري »؛ آخر سلاطين المماليك الشراكسة في 
بلاد الشام . زود هذا البرج بفتحات كثيرة لرمي السهام » كما حصن بسقاطة 
جبهية ذات ثلاث فتحات لصب الزيت المحرق أو الكلس الحار وفتحة أخرى 
للسهام . وفي الأعلى توجد سواتر بينها فجوات يمكن استعمالها كمرام للسهام 


»١(‏ نلاحظ هذه التحصينات الماثلة في كثير من القلاع العربية الإسلامية ف سورية ومصر» من ذلك ما 
نلاحنظه ف قلعة النجم مثلاً على الفرات وغيرها . 

(9) يلاحظ أن الأبراج المتصلة ببدنات سور سور قلعة حلب قليلة البروز وتبدو وكأنها دعامات ويعزى عدم 
العناية بهذه الأبراج هو تمتع القلعة.موضع محصن طبيعياً خلافا لقلعة دمشق مثلاً أو قلعة بصرى البنيتان 


بالسهل ( ريحاري قلعة دمشق صا 889 ) . 


ويلاحظ المدقق في بناء هذا البرج اختلاف حجارته لونا وشكلا » كما يلاحظ / 
أن المدخل أعيد ترميمه . ويدل هذا بالطبع على أهمية ذلك البرج من الناحية 
الدفاعية » فكلما خرب لسبب من الأسباب أعيد ترميمه من جديد . وقد جعل 
لهذا البرج بابان الأول صنع من الحديد المطروق السميك وهو ذو مصراعين 
جدد في عهد الملك الظاهر غازي الأيوبي » وربما نقل من مكان آخر من 
القلعة أما الباب الثاني فقد صنع من الخشب السميك التفيل وصفح بشرائط من 
الحديد وأغلب الظن أنه صنع في عهد السلطان قانصوه الغوري عندما قام 
بإصدار الأوامر بتحصين القلعة وترميم أبراجها وأبوابها وخندقها في مواجهته 
للعثمانيين(١)‏ . 


ويميل بعضهم إلى الاعتقاد بأن هذا البرج ٠‏ أو البرج الذي كان في 
مكانه كان يتصل بالقلعة بواسطة جسر خد حشبي » ثم استبدل بيممر ثابت من 
الحجر يقوم على ثمانية أقواس() ( الأشكال 2" , 54 ) . 


زين مدخله من الأعلى بحليات معمارية من النوع المعروف بالصنج 
المزررة » التي سنشاهدها في أبنية القلعة الأخرى ٠»‏ سبعة منها من الحجر 


(') نلاحظ غياب الأبواب المنزلقة في قلعة حلب الي تنزل شاقولياً بواسطة السلاسل لسد الطريق على 
المهاجمين » من العهد الأيوبي » ويبدو أنهم استعاضوا عنها باستخدام سلسلة من الأبواب الحديدية المحكمة 
لا تزال أمثلتها مائلة في قلعة حلب ف الأبواب المتتالية ( ريحاوي قلعة دمشق ص 47 7 ) . 

فو يظهر منها الآن سبعة فقط أما الثامن فيبدو أنه أغلق نتيجة الترميمات المتلاحقة الي حدئت بالقلعة » وهذه 
الأقواس هي عبارة عن أقواس حجرية تتوج دعامات حجرية ترتفع من الخندق إلى الأعلى لتحمل اللدسر 
الحجري الذي ير الناس من فوقه للدحول إلى القلعة . 


١ ه.‎ 





الأبيض: الكلسى تاحذ شكلا واعدا يشمح بتداخليا مع صدج أخرى 3اك لوق 
أسود مصنوعة من الحجر البازلتي ؛ ويأخذ الشكل الأوسط من هذه الصنج 
شكل الكأس » بلغ عدد الصنج ذات اللون الأسود ثمانية أما التي تأخذ اللون 
الأبيض فبلغ عددها سبعة وضعت على نحو متناوب مع رفيقاتها السود . 
يوجد فوق الصنج المزررة شريط كتابي سيجده القارئن في فصل الكتابيات » 
كما زينت واجهة هذا البرج بكتابات تأخذ أشكالا دائرية ربما كانت رنوكا » 
وبأشكال دائرية أخرى إلى يسارها » كما أن هناك واحدة تحتها » واثنتين 
صغيرتين على واجهتها تحيط بفتحة السهام . 


ينزل إلى الخندق من درج يؤدي إلى الأسفل. » ولهذا السبب يعتقد 
بعضهم أن هناك ممراً سرياً تحت الجسر يصل بين هذا البرج ( البرج 
الأول ) والحصن - البرج الرئيس الذي تقوم فوقه القاعة المعروفة باسم 
قاعة العرش . 


- البرج الرئيس ( الحصن ) : ( الأشكال 47614١6 54٠‏ .”4 ) 
0 20 00 03 0:0 20 02 69 00 00 00 20 20 00 00 00 0 

يتألف هذا البرج من برجين تفصل بينهما فجوة يولج منها إلى القلعة 
تقوم على هذا البرج قاعة العرش . أغلب الظن أن البرجين من عمل 
الأيوبيين<2 أما القاعة التي فوقها فهي من عمل المماليك”” . يدخل من البرج 


(» زمن الملك الظاهر غازي 85ه 5177 ه/ 1-1185 1735م . 


(') خاصة زمن الناصر فرج ( 81 / ١9‏ هاو 4.05١1م).‏ 


1١١ 


الأيمن إلى القلعة حيث يوجد المدخل المعروف بباب الحيات أما البرج الأيسر ١‏ 


زود هذا البرج بمدخل ملتو من النوع الذي يعرف بالعمارة العربية 


ظ الإسلامية بالمدخل المنكسر أو بالباشورة وذلك للمساعدة على امتصاص قوة 


الدفع التي يتقدم بها العدو » وبالتالي إرباكه ومهاجمته عن طريق وسائل 
الدفاع الأخرى التي تحيط بهذا المدخل » فقد يعتقد العدو عند اندفاعه أنه يندفع 
باتجاه مدخل القلعة ولكنه يفاجأ أن المدخل هو غير الذي يركز على 
اقتحامه(؟) . | 


يعتقد البعض أن أقدم مثال للمداخل المنكسرة ( الباشورة ) 824 
ععصمنهة في العمارة العربية الإسلامية كان يوجد في مداخل مدينة بغداد 


المدورة التي اختفت الآن » وقد انتقل هذا النموذج إلى مصر والشام في 


)١(‏ وتسمى أحيانا باسم المرامي وهي من العناصر الدقاعية المعحصصة لرمي العدو بالسهام أو النشاب وجعل 
على شكال نافذة صغيرة ضيقة أو شق في جدار السور أو البرج ء ويذكر البعض أن استخدام هذا النوع من 
لمرامي جاء متأخخرأ ومع الزمن تطورت أشكال المرامي واتدذت أشكال رتصاميم متنوعة وبلغعت أوج 
تطورها ف القرنين الثاني عشر والثالث عشر وأحذت شكل المحراب أو شكل فجوة تتسع في الداحل » أما 
آلية الرمي ففي الغالب كانت تأعذ شكلا عمودياً أو ذات محور مائل ممقدار ه4؛ درجة ذلك ليتمكن 
الرامي من رمي الأهداف القريبة منه أماما أو يسار أو يمينا » ونشاهد هذا ف مرامي الطابق الأوسط 
الخناصة بقاعة العرش إلا أنها حفيفة الانخدار ورما يعود هذا النوع إلى العهد المملوكي ( ريحاوي » قلعة 
دمشق ص ص 2-131٠08©‏ 3595 ). 

(1") هذه المداءل المتكسرة أو المداغعل المعروفة باسم الباشورة كما سبق أن أشرئا موجودة ف العمارة الإسلامية 
وف قلعة حلب نحدها إضافة إلى المدحل الرئيسي نحدها في مدععل القصر الملكي وف مدخحل قاعة العرش . 


١ ١ا/‎ 





العصر الأتابكي ‏ الأيوبي أي في حوالي القرن السادس الهجري / الثاني 
عشر الميلادي . ويعرف المؤرخون العرب القدامى مدخل الباشورة بأنه 
المدخل الذي ينعطف يمينا أو يساراً مرة أو عدة مرات . لقد استخدم السلطان 
صلاح الدين الأيوبي هذا النموذج في تحصين الباب الحديد في قلعة القاهرة 
الفاطمية يوم كان وزيراً للخليفة العاضد ؛ ثم استخدمها في العصر الأيوبي في 
تحصين أبواب مدينة القاهرة وأبواب قلعة الجبل بمصر وفي قلاع بلاد الشام 
مثل قلعة حارم وقلعة عجلون وقلعة النجم وغيرها . ونجد هذا النموذج من 
المداخل قد أنتفل إلى القصور والمنازل فيما بعد ذلك لحجب ساكنيها عن أعين 
المارة(١)‏ . 


حصن مدخل قلعة حلب المنكسر هذا بثلاثة أبواب محصنة هي : 
الباب الأول ويسمى بياب الحيات 2 الذي سبق ذكره ؛ وسمي بهذا الاسم 
لوجود رسم محفور فوقه لحيتين تلتف حول بعضها البعض وكأنها في 
عراك » وهي ذات رأسين كبيرين عليها قرون أو أذان » زودت فكوكها 
بأسنارة كثيرة » ربما حمل هذا الرسم المحفور دلالة نفسية لإخافة المهاجمين 
أو الداخلين إلى القلعة » وهو ما نجده في ميثولوجيا الشعوب القديمة , ولباب 
الحيات هذا مصراعين من الحديد المطروق السميك من عمل الظاهر غازي 
الأيوبي » تحيط بالمدخل كوى وسقاطات لرمي السهام أو صب الزيت أو 





(') شافعي فريد : العمارة العربية ف مصر الإسلامية » »> اليئة المصرية العامة للتأليف والنشر ص ١5١‏ 
روص ال'ا؟ وص ١75‏ وص 9ا5؛ . 


'الكلس: المحررى (11. يااحظ المرء بع دخولةراب الحيات الى البمن الستكدين ع 
قاعات دفاعية يرابط فيها الجند » وهي مزودة بالعناصر الدفاعية المختلفة . 
بعد ذلك يصل إلى باب آخر محصن مزين بحلية معمارية مؤلفة من أسدين 
يحيطان بشجرة صغيرة(') » لذلك سمي هذا الباب بياب الأسدين حول 
الشجرة » ويوجد خلف هذا الباب ممر يتجه نحو يمين الداخل يؤدي إلى 
قاعة مستطيلة مزودة بفتحات لرمي السهام » كما يوجد فيها حفرة عميقة 
كالبئر ترتبط بسرداب أو قناة لجلب المياه لهذا البئر ولا اعتقد أنها ممر سرّي 
يؤدي إلى خارج القلعة . عموماً يحتاج الأمر إلى مزيد من التحري 
والاستقصاء » صنع مصراعي هذا الباب من الخشب السميك الصفح بالحديد » 
ويذكر بعض المؤرخين إن هذا الباب كان في الأصل من الحديد المطروق إلا 
أنه نقل إلى البرج الأول واستعيض عنه بهذا الباب لضرورات دفاعية . أما 
ألباب الثالث فهو الباب المعروف بباب الأسدين » الضاحك والبأكي » وتشير 
الكتابة الموجودة في أعلاه أنه من عمل الملك الظاهر غازي الأيوبي . وقبل 
أن يصل الداخل إلى هذا الباب يجد إلى يمينه مقاما تذكارياً للخضر ( القديس 
جاورجس ) » بعد اجتياز هذا الباب يجد المرء على جانبي الممر غرفاً دفاعية 
ذات مصباطت مو تقغة 'قليلا عن أركنية العمر (7. 


() شعت شوقي - قلعة حلب دليل ١985‏ ؛ الصواف صبحي : قلعة حلب ؛ حجار عبد الله : المعالم الآثرية 
ملب 51 
() تشبه زهرة اللوتس 


(') انظر شعث وحجار وصواف في المراجع السابقة . 


) 





وهناك الرواشن والسقاطات الجبهية والجانبية التي ركزت على أظفار 
في. أعلئ البرجين الأيوبيين وبلغ عددها من الأمام ست سقاطات » ثلاث فوق 
كل برج سفاطتا الزاوية مزدوجتان في كل منها ست فتحات سفلية لصب 
( كوابل ) أما السقاطات الأخرى ففي كل منها ثلاث فتحات وكل منها محمولة 
على أربعة أظفار . على الواجهة الجنوبية للبرج الرئيس سقاطة » ومثلها على 
الواجهة الشمالية » ويلاحظ المرء كذلك وجود سقاطة صغيرة على واجهة 
قاعة العرش من الأعلى » لها فتحتان وثلاثة أظفار . هذا إلى جانب سقاطتين 
دائريتين حملت كل منها على ظفرين(١)‏ ( شكل "؛ ) . 


ولعل أقدم مثال لهذه السقاطات يوجد في قصر الحير الشرقي بالبادية 
السورية على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة تدمر وهو 
يعود إلى نحو عام ١٠١١ه/‏ 11لام وينسب هذا المثال إلى الخليفة هشام بن 
عبد الملك . وتستخدم السقاطات أحيانا كمراحيض وغالباً لا توجد أبواب 
تحتها » ولم تعرف هذه السقاطات التحصينية في أوروبا إلا في القرن الرابع 


١(‏ كلمة « الروشن » اصطلاح وجد مستعملاً ني العديد من المصادر التاريخية » وهو عنصر معماري 
مستخخدم ي القلاع لحماية الأبواب والأسوار وهو عبارة عن شرفة بارزة مسقوفة مزودة بعدد من 
السقاطات الي هي عبارة عن فتحات تصب منا الزيوت المغلية أو تلقى منها الحجارة على العدر » هذه 
الكلمة مستخحدمة في المصادر العربية القديمة وهي على عدة أنواع منها الرواشن الجبهية ومنها رواشن 
الزاوية ( ريحاوي قلعة دمشق ص 755 ) . 


عشر الميلادي بتسأثير العمارة العربية الإسلامية عن طريق الافرنج 
الصليبيين(١)‏ . 


زود هذا البرج أيضا بعدد كبير من فتحات السهام » منها ما هو 
موجود في القاعات السفلية من الأبراج » ومنها ما هو في القاعات العلوية . 
وهناك الشراريف والسواتر التي فوق قاعة العرش التي يستتر بها الجند 
المدافعون عن القلعة والمتمركزون فوق سطح قاعة العرش . ويلاحظ وجود 
سواتر بها فتحات سهام وهناك فجوات كبيرة بين السواتر يمكن أن تفيد في 
رمي السهام والأشراف . 


٠‏ إن تزويد قاعة العرش ( الحصن ) بمثل هذه الوسائل من وسائل 
االدفاع يدل دلالة أكيدة على أهمية هذا الحصئ للقلعة ولصاحبها وللمدافعين 
عنها فإذا سقط هذا الحصن سقطت القلعة بكل تأكيد » كيف لا وهو بمثابة 
قصر الحكم بالقلعة الذي يجلس فيه الملك أو الوالي وكبار رجال دولته من 
الفادة السياسيين والعسكريين وبسبب هذا جاء التركيز على تحصينه وتزويده 
بوسائل الدفاع المختلفة . ومن المفيد هنا أن نذكر الممرات السرية والقاعات 
الدفاعية المرتبطة بها والتي تساعد على الدفاع عن القلعة وحمايتها من 


١4ه‎ - ١91 شافعي فريد : العمارة العربية ص ص‎ )١( 


1 





- الأبر اج والبدنات : 
92 0 06 0 00 0 00 00 000 00 0 

إضافة إلى ما سبق ذكره من التحصينات »؛ هناك السور الذي يحيط 
بالفلعة إحاطة السوار بالمعصم ٠‏ وقد زود ذلك السور بأبراج بارزة قليلا نمو 
الأمام وقد بلغ عددها أربعة وأربعين برجا وهي مختلفة في الحجم ‏ والشكل(١)‏ 
وزودت بعناصر الدفاع الأخرى مثل فتحات السهام المختلفة ( انظر الشكل 
4 ) ؛ يرتبط بعضها إلى بعض بواسطة بدنات() . 


يبلغ محيط السور حوالليا تسعمائة متر ٠‏ ويبلغ ارتفاع بعض بدناته 
اثني عشر مترآ وهناك ممرات تسمح باتصال الجند خلف الأسوار » كما أن 
هناك بعض الغرف والقاعات التي يأوي إليها الجند وقت الراحة أو وقت 
النوم . 


بني السور بشكل محكم يقاوم رشقات المنجنيقات حيث نجده أحيانا 
وكأنه سور مزدوج رغبة في المناعة وحسن الأداء » كما سهر أصحاب القلعة 
باستمرار على هذه الأسوار وأبراجها ترميما وصيانة » ويلاحظ المدقق في 


. 54 انظر ما ورد ف الحاشية رقم في الصفحة‎ )١( 

() البدنة تطلق على جزء السور الواقع بين برحين » ويذكر الريماوي أن هذا التعبير مستخدم في المصادر 
العربية القديمة وني النصوص الكتابية الموجودة على القلاع » وهي تعتير عنصراً هاما من عناصر الدفاع عن 
القلاع ومن أمثلتها بدنات قلعة دمشق ء إلا أنه فيما يظهر أن بدنات قلعة حلب قليلة الأهمية بسبب 
التحصينات الطبيعية الي تتمتع بها القلعة » لذلك جاءت عالية من الرواشن على عكس قلعة دمشق 
( ريماوي قلعة دمشق ص 7١١ - 55٠١‏ ). 


1 


يناع هذه الأسوان والأبراج أنها تود إلى..عهوف تاريخية مكتلقة »وأكلنت هذا 
السور ( الأبراج والبدنات ) كانت توجد ممرات دفاعية لتسهيل الوصول إلى 
المرامي الموجودة في الأبراج وتزويد الرماة بالعتاد والسلاح والمواد 
التموينية(١)‏ . 


فتحت عدة أبواب في هذه الأسوار في فترات تاريخية مختلفة ليصل 
الشمالي أو لأغراض أخرى مثل ذلك الباب الذي فتحه الملك الظاهر غازي . 


قامت السلطات الأثرية بعدة أعمال ترميمية وتدعيمية للأسوار كان 
آخرها ما قامت به مديرية الآثار بحلب منذ عامين وهو تعلية هذه الأسوار 
جدال . 


- البرج المتقدم الجنوبي : ( شكل ©: 1 و ب) 
00 0 0 20 00 00 00 و 0ز) 00 00 00 70 00 

يقع هذا البرج في خندق القلعة الجنوبي عند أسفل التحصينات المائلة 
بناه الأمير جكم الذي ادعى السلطنة لنفسه كما أسلفنا . وعندما تخرب قام 
السلطان قانصوه الغوري بترميمه » وهناك كتابة تشير إلى ذلك ( انظر فصل 
الكتابات الأثرية بقلعة حلب ) . يبلغ ارتفاع هذا البرج نحو ١8‏ مترا زود 


(') ريحاوي : قلعة دمشق ص 7٠١‏ . 





بثلدث سقاطات في كل منها فتحة سهام » اثنتان منها تتركزان على زوايا 
البرج تضم كل منها أربع فتحات محمولة على خمسة أظفاز ( كوايل ) ولها 
فتحة سهام » أما الثالثة فهي سقاطة جبهية تضم أربع فتحات محمولة على 
ثلاثة أظفار جبهية تضم أربع فتحات محمولة على ثلاثة أظفار » وهنا نلاحظ 
أن هذه السقاطات التي شاهدناها تختلف في أشكالها عن تلك التي شاهدناها في 
البرج الرئيس حيث هناك حاول المعمار أن يعطيها شكلا قريبا من الشكل 
الدائري . 


زود هذا البرج بعدد كبير من مرامي السهام يصل عددها إلى ثمانية 
وعشرين مرمى . يصل بين هذا البرج والقلعة درج ربما كان يغطيه ممر 
مسقوف كان يدخل إليه من باب سري صغير من سور القلعة وهو مغاق 
الآ اك كند'قاعدة الترح مسن وبلغ طوله 41 مثرا يتصيل زالباب المشبار 
إليه أعلاه . يتألف هذا البرج من عدة طوابق ذات أروقة تتحلق حول فسحة » 
حالته الآن جيدة ولكنه يحتاج إلى ترميم(١)‏ . 


- البرج المتقدم الشمالي : ( شكل 25 1 و ب) 
وهو معاصر للبرج الجنوبي » أقامه الأمير جكم كما ألمحنا في غير 
موضع وعندما خرب قام بترميمه السلطان قانصوه الغوري . يتألف البرج 


)١(‏ يلاحظ وحود طابقين من السواتر مما لا نلاحظه ف باقي أجزاء القلعة وهذا الأمر موجود ف قلعة دمشق 


وق جزيرة أرواد في الحصن والقلعة وي قلعة بصرى ( ريحاوي : قلعة دمشق ص 194 ) . 


ف 


من أربعة طوابق + زود بثلاث سقاطات جبهية على كل واجهة واحدة منها 
ذات فتحتين كما زود بعدد كبير من المرامي الخاصة بالسهام التي اختفى 
بعضها بسبب التهدم . ويتصل هذا البرج بالقلعة بواسطة ممر سري » حالته 
اليوم سيئة بسبب الزلازل والإهمال وهو يحتاج إلى ترميم عاجل . 

مما سبق عرضه نجد أن قلعة حلب نموذج من النماذج العسكرية 
المزودة بالعناصر الدفاعية » وهي لا تزال محتفظة بتلك العناصر . وهي لا 
شك مثال فريد يمكن للدارسين ين أن يأخذوه كنموذج للعمارة العسكرية في 
متذتلق العصبوو وخاضنة العضوز الوسطى الإعلامية .اذا أرذنا عقد مقارئة 
بين العناصر التحصينية في قلعة حلب وبعض القلاع العربية المعاصرة » 
نجدها متشابهة تقريبا » مما يدل على شيوع ذلك النمط التحصيني في بلاد 
الشام » وحتى في مصر . وفيما يلي نجد جدولا مقارنا للعناصر التحصينية 
ووجودها في بعض القلاع العربية المعاصرة لفلعة حلب »؛ مثل قلعة دمشق 
وقلعة بصرى وقلعة شيزر وقلعة القدس وقلعة الحصن وقلعة صهيون وقلعة 
النجم وغيرها من القلاع المنتشرة فوق التلال والسهول وبالقرب من الأنهار 
وتقاطع الطرق » ونظرآ لأن معظم هذه القلاع تعود في معظم عناصرها 
التحصينية الظاهرة من أسوار وأبراج ومداخل إلى العهدين الأيوبي 
والمملوكي » ويعزو سوفاجيه(١)‏ التشابه الموجود بين القلاع وخاصة بين 
كلتقي دمشق وحلنيا إلى انه جاة خو طريق اللتخدام التييق والعمال سق اهل 
حلب الذين اشتهروا بصنعة البناء الحجري ولا زالوا حتى الآن ويبدو أن 
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التقنية الحديثة التي نلاحظها في حلب هي استمرار للتقاليد القديمة التي كانت 
شائعة في حلب أو في جوارها . 


جدول يبين وجود العناصر التحصينية في بعض 
القلاع العربية المعاصرة لقلعة خلب(") 


الخندق :. * *# # > ا 
التحصينات المائلة * ؟ ا # #» ئ*# 
الأسوار # * *# :. 
الأبراج *# > *# *# > * 
الجسور المتحركة « ا # # . : 
السقاطات ني :. 34 * > > 
مرامي النبيان ئ*# # * :. * > 
الشرافات ي# # *# :. ها 0 
المداخل > > : > 4 ي# 
الممرات السرية ‏ <* . *# # ّي # 
الأبواب المنزلقة ‏ <* * *# *# » يا 


() هناك عدد من القلاع في بلاد الشام نحد فيها مثل هذه العناصر التحصينية ولكننا اكتفينا هنا بهذه الأمثلة . 


١١7 








الفصل الخامس 


الكتابات الأثرية في قلعة حلب 





يتحدث هرتزفيلد22 الذي قام بإحصاء الكتابات العربية الأثرية في 
مدينة حلب عن وجود أربع وأربعين كتابة في قلعة حلب » ست وعشرون : 
منها على أسوار القلعة وجدرانها وأبراجها الخارجية » وثماني عشرة كتابة 
على الجوامع والقصور داخل القلعة . وتعود تلك الكتابات إلى عهود مخثلفة » 
لعل أقدمها يعود إلى عهد محمود بن نصر بن صالح المرداسي عام 456 ه/ 
٠”‏ . وكذلك توجد كتابات تعود إلى أيام نور الدين محمود بن زنكي وإلى . 
العهد الأيوبي زمن الملك الظاهر غازي وولده الملك العزيز محمد . هذا إلى 
جانب كتابات كثيرة من العهد المملوكي في قاعة العرش وعلى الأبراج تعود 
إلى زمن السلاطين برقوق والمؤيد شيخ وقايتباي وقانصوه الغوري . وأخيرا 
توجد كتابة واحدة تعود إلى العهد العثماني الباكر زمن السلطان سليمان 
القانوني عام 3554 ه / ١؟١١‏ م2© ( شكل 47 ) . 


يلاحظ أن أكثر هذه الكتابات عددا وأطولها تعود إلى العهدين الأيوبي 
والمملوكي » لأن أكثر العمائر القائمة في القلعة تعود إلى العهدين المذكورين 
آنفا . وليس معنى هذا أن الكتابات الحالية الموجودة في القلعة هي كل 
الكتابات التي كانت في القلعة فقد غاب كثير من النصوص الكتابية بفعل 
الزمن أو التعديات ولكن بقي الكثير منها غائبا أو مغيبا تحت التراب أو 


(') 1955 عتنة© عرآ . ستدموء تميق سناصه نام تيقلا كتالورمه تتا تنام استوتيع 1/11 , . 18 1610 جرع11 
كذلك بحد هذه الكتابات عند بيشوف صاحب « تحف الأنباء .....» ف فصل الكتابات ويمكن للقارئ 
مراجعة كتاب جاوبه « حلب » باللغة الألمانية . 


(5) حجار عيد الله : معالم حلب الأثرية ١39١‏ ص ١9‏ غ» منشورات جامعة حلب . 
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الأنفاض . ومن المؤمل - إذا قامث تنفيبات أثرية منهجية وواسعة في القلعة - 
أن تظهر كتابات أخرى تضاف إلى الكتابات المعروفة . 


وقد يسأل سائل عن الفوائد التي تجنيها الدراسات التاريخية من دراسة 
هذه الكتابات ؟ والجواب على هذا السوّال هو أن هذه الكتابات تقدم فوائد جمة 
للباحثين في الدراسات التاريخية منها : 


١‏ أنها تعرف الباحثين على أسماء وألقاب السلاطين والملوك والنواب 
والأمراء والحكام ومن في حكمهم ٠.‏ 


؟) تعرف الباحثين على الأعمال العمرانية التي يرد ذكرها في لوحات 


التدشين وعلى الأعمال الإدارية ألتي يرد ذكرها في المرأسيم 
والأوامر . 


)2 تصحيح تواريخ حكم السلاطين والملوك والنواب وسني وفاتهم . 


4) تطلع الباحثين والدارسين على الأوقاف التي خصصت للجوامع 
والمساجد وطبيعتها وأعمال الخير الأخرى . 


)0 تطلع الباحثين على طبيعة المكوس والمواد التي كانت تفرض عليها 
المكوس كالفطن والزعفران والملح وغيره , وتطلعهم على ثفلها على 
الناس في زمانها من خلال السعي إلى ابطالها تقرباً لهم . 
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)2 يمكن كذلك أن يتعرف الباحثون إلى أسماء القرى والمزارع ومواقعها 
الجغرافية من خلال الكتابات الوقفية . 


) وأخيرا يمكن أن يتعرف الدارسون إلى أنواع الخطوط وتطورها 
وأساليت القكانة المستخدمة:: 


وعليه فإن الكتابات » بناء على ما تقدم » تصبح ضرورية لمن يود أن 
يتعرف إلى تاريخ القلعة » أعني قلعة حلب » وما يتصل بها لذلك يرى الباحث 
أنه من المناسب أن يستعرضها حسب مكان وجودها في القلعة مع بيان 
وظيفتها وعهودها ونوع خطوطها وأطوالها إن أمكن . 


والفوظوعاة: القن تعالنكها كما يل 


أولا : الكتابات التي تتضمن المراسيم والأوامر السلطانية التي يصدرها 
السلطان نفسه أو نوابه وغالبا ما تكون متضمنة رفع المظالم أو تعيين 
النواب . 
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الكتايات الوقفية » وتتضمن وقف عقار لمصلحة جامع أو مدرسة أو 
القيام بعممل من أعمال الخير » كما هو الحال في كتابات الجامع' 
الصغير . 


ثالثا : الكتابات التأسيسية التدشينية » وتتضمن الاحتفال بإقامة بناء معماري 
لجامع أو برج أو سور . 


رابعا : الكتابات التجديدية أو الترميمية التي توضع عند ترميم بناء عنام أو 
تجديده كالأبراج والأبواب والجوامع وقنوات الري وغيرها . 


لا شك أن كثيرا من هذه الكتابات ليست في مكانها الأصلي » فقد أعيد 
استعمالها بعد خراب البناء الذي كانت ترتبط به ٠‏ أو أعيد استخدامها كحجرة 
بناء . وقد عثر على كثيرل منها أثناء العمل في قاعة العرش أو! إلقصر الملكي 
: أو غيرها من المعالم » ونقلت إلى صحن الجامع الكبير في القلعة لتعرض 
هنا . وعند ترميم هذا الجامع نقلت هذه الحجارة إلى الفسحة الني تقوم أمام 
الككنة العسكرية ثم أدخلت إلى المكان الذي خصص لمتحف قلعة حلب 
لعرضها . 


سبق وأن ذكرنا أن أقدم كتابة عربية عثر عليها في قلعة حلب تعود 
إلى العصر المرداسي ولا شك أنها ليست في مكانها الأصلي الآن » فقد نقلدت 
من المكان الذي عثر عليها فيه إلى صحن الجامع الكبير في القلعة » وجرى 
لها ما جرى لغيرها من الكتابات التي كانت موجودة في صحن الجامع 
المذكور. كما ذكرنا أنفا . تتكون الكتابة من خمسة أسطر مكتوبة بالخط 
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الكوفي الباكر وهي لم تنشر نشراً علمياً على حد قول الأستاذ صبحي 
صواف<2 ويمكن قراءتها على النحو التالى : 


« بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله الأمير الأجل تاج الملوك ناصر 
الدين شرف الأمة ذو الحسنيين خالصة أمير المؤمنين أبو سلامة محمود بن 
نصر بن صالح سنة خمس وستين وأربعمائة 6() . وهذه الكتابة » في أغلب 
الظن كانت ساكفا لباب بناء لا يعرف مكانه بالضبط في القلعة 
( شكل 48 ). 


وإذا أردنا احبيث عن الكتابات الموجودة على الأبنية التي يمر عليها 
الزائر - وهي ميسوراة على الزائر إذا أراد مشاهدتها وقراءتها ‏ فأول هذه 
الأبنية البرج الأول ( المتقدم ) وقد أسلفنا الحديث عنه في فصل المعالم 
التاريخية في القلعة » كتب في أعلاه كتابة ما نصه : « بسم الله الرحمن 
الرحيم أمر بتجديد عمارته مولانا السلطان الأعظم الأشرف أبو النصر 
قانصوه الغوري عز نصره بتولية المقر السيفي أبرك الاشرفي نائب القلعة 
المنصورة الحلبية عز نصره بتاريخ شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشر 
وتسعمائة »27) ( شكل 15 ) »ء كما كتب على أعلى الباب الثاني في البرج 
نفسه الذي يلي الباب الأول : « لما كان بتاريخ سنة أحد عشر وتسعمائة برز 
المرسوم العالي السلطاني الملكي الاشرفي ابو النصر قانصوه الغوري عز 





)0( صواف صبحي : عاديات حلب ( الإصدار الجديد ) الجلد الأول ص 787 . 
0 انظر هرتزقيلد » جامع النقوش ص ٠١‏ . 
(؟) أي بي عام ١٠6١1‏ م . وانظر هرتزفيلد » جامع النقوش العربية ص ٠١‏ . 
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نصره إلى نائب هذه القلعة المنصورة بحفر الخندق وإخراج مافيها ويناع 
دائر الخندق بالقلعة المنصورة حماها الله تعالى . واستكمل على ذلك من 
بنائها إلى مدة آخرها سنة ثلاث عشر ( كذا ) وتسعمانئة المتولي فيها قبل 
توجه ( كذا ) إلى خدمة الأبواب الشريفة وهو نائب القلعة » وعاد المقر 
السيفي ابرك الاشرفي مقدم الألوف بالديار المصرية وشاد الشرابخاناه 
ونائب هذه القلعة المنصورة أعز الله أنصاره بتاريخ سئة خمسة ( كذا ) 
عشر ( كذا ) وتسعمائة »020 . 


وفوق الزاوية الشمالية للمرمى الغربي توجد كتابة هي عبارة عن 
مرسوم نصه كالاتي : « بسم الله الرحمن الرحيم » لما كان بتاريخ سابع 
عشر ذي القعدة الحرام سنة أربع عشر ( كذا ) وتسعمائة ورد المرسوم 
الشريف العائي المونوي السلطاني الملكي الأشرفي أبو النصر قانصوه 
الغوري عز نصره إلى كل واقف عليه من الكفال والحجاب والقضاة ونائب 
القلعة أعز ( كذا) ( و) وأيدهم الله تعالى أن يكون جميع السباكين 
والحدادين الخفيف والثقيل على عوائدهم القديمة بقدر مضافات الزردخانة 
الشريفة بالقلعة المنصورة وكتب إلى ذلك مولانا الأمير السيفي ابرك 
الأشرفي عين مقدمين ( كذا ) الألوف بالديار المصرية وشاد الشرابخاناة 
الشريفة بهذه القلعة الشا ( .....) أعز الله أنصاره » و « رحم الله 
من كان السبب في ذلك ... مجددها عليه2 . 
(') أي في عام ١١١5‏ م. 
(؟» يذكر الصواف إن أول من قرأ هذه الكتابة هو المستشرق هرزفيلد » ولكنه نقل بعض الكلمات خخطاً 


أو حذفها . انظر نص هرزفيلد في المرجع المشار إليه سابقا ص ٠١©‏ . 
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البرج الرئيس ( الحصن ) : 

بعد البرج الأول يأتي البرج الرئيس ؛ وهو يتألف من برجين تفصل 
بينهما فجوة هي عبارة عن المدخل الرئيس للقلعة » يعلو هذين البرجين شريط 
كتابي يبدأ بآية قرآنية هي : ( بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحبي 
الأرض بعد موتها ء قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ) » ثم يلي الآية الكتابة 
التالبة : 


( أمر بعمارتها بعد دثورها مولانا السلطان الأعظم الأشرف العالم 
العادل الغازي المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور صلاح الدنيا الدين 
اوحد الملوك ناصر الإسلام والمسلمين عماد الدولة ركن الملة مجير الأمة 
ظهير الخلافة نصير الإمامة سيد الملوك والسلاطين » سلطان جيوش 
الموحدين ناصر الحق بالبراهين » محي العدل في العالمين قاهر الخوارج ٠‏ 
قامع المتمردين . قاتل الكفرة والملحدين »: قاهر الطغاة والمارقين قامع 
عبدة الصلبان ٠‏ اسكندر الزمان فاتح الأمصار ٠‏ هازم جيوش الفرنج 
والأرمن والتتار هادم عكا والبلاد الساحلية محي الدولة الشريفة العباسية 
ناصر الملة المحمدية خليل بن السلطان الملك المنصور قلاوون أعز الله 
أنصاره وذلك في سنة أحد ( كذا ) وتسعين وستمائة . بالإشارة العالية 
المولوية الأميرية الكبيرية الشمسية قراسنقر الجوكندار المنصوري الاشرفي 
كامل المملكة الحلبية أعز الله أنصاره ) ( شكل ٠0‏ ) . 
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وهناك كتابة أخرى مختصرة عن السابقة أدخلت فوق الساكف تعود 
إلى السلطان الأشرف خليل بن قلاوون بعد أن فتح لها محلا(»© . وهذا هو 
70 


« أمر بعمارتها بعد دثورها السلطان الملك الأعظم الأشسرف صلاح 
الدنيا والدين خليل محم, الدذه نه الشر يفِة العباسية نأصر إلملة المحمدية عز 
مت .-. نما يب 0-74 0 « م ص 


"اح لصا اد محا 7 للا 


نصره » . 


وتحت هذه الكتابة توجد كتابة أخرى على ساكف الباب وقد كتبت 
على الساكف فيما بعد » وفيما يلي نصها : 


( جددها بعد إهمال عمارتها وإشرافها على الدثور ١‏ في أيام مولانا 
السلطان المالك الظاهر أبي سعيد برقوق عمر الله ببقائه الأمصار وشرف 
بوجوده ودوام دولته الأبية العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن يوسف بن 
سلار ٠‏ نائب السلطنة يها ء في شهور سنة ست وثمانين وسبعمائة )© 
(الشكل ١ه‏ ) . ش 


وتوجد كتابة إلى الجانب الأيمن للمدخل المعروف بباب الحيات. وهي 


عبارة عن مرسوم أصدره نائب القلعة بإبطال ما كان يؤخذ على مصلحة 


() الصواف صبحي : الكنابات العربية في قلعة حلب » العاديات » ك ١‏ ص 197 . 
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اقطاعات القلعة وهذا نصه : 


« لما كان بتاريخ نهار الخميس حادي عشر المحرم سنة اربعة 
وسبعين وثمان مائة رسم المقر الكريم العالي المولوي السيفي تمرباي 
الاشرفي نائب السلطنة الشريفة بالقلعة المنصورة بحلب المحروسة بإبطال 
ما كان يؤخذ على مصلحة اقطاعات القلعة وكان قبل تاريخه كتب ذلك 
المرحوم قاسم بن القشاش22 ابطالها وملعون ابن ملعون من جدد هذه 
المظلمة والله عليه إلى يوم الدين » ( شكل 8ه ) . 


وعندما يصل المر ء إلى الباب الأخير أو الباب الثالث الذي اصطلح 
على تسميته بباب الأسدين الضاحك والباكي ؛ يجد فوق ساكفه كتابة تنص 
على ما يلي : ( بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله مولانا السلطان الملك 
الظاهر العالم العادل المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصو ر ء غياث الدنيا 
والدين » ملك الإسلام والمسلمين ‏ سيد الملوك والسلاطين . قامع الكفرة 
والمشركين » قاهر الخوارج والمتمردين ؛ ابو المظفر الغازي ابن الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . ناصر أمير المؤمنين أعز الله 
أنصاره بتولي بدر الدين ايدمر الملكي الظاهري وذلك في سنة ست 
وستمائة ) (شكل 59 ). 


سس 
"> وردت عند العطوات ( الفشاي )رولا اعرف من اين ال ريا 4 م ترد ان مرجع آخحر ( انطر الصواف 
الكتابات العربية - ص 95)., 
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أما على ضراع الباب فتوجد كتابة في الأعلى : » أمر يله ْ 
مولانا الملك الظاهر غازي |بن| يوسف في سنة ست وستمائة ») ( شكل 
5 ). 


وإذا سار المرء صاعداً في الدرج الرئيس للقلعة وصل إلى الجامع 
السفلي المعروف بجامع إبراهيم أو مقام إبراهيم » وهو يقع إلى يسار 
الطريق . وأول ما يلاحظ هو وجود كتابة إلى يمين المدخل ربما وضعت 
بعد البناء أو عند الترميم » ونصها : « أمر بعمارته الملك الصالح نور الدين 
أبو الفتح إسماعيل بن محمود بن زنكي بن آقسنقر ناصر أمير المؤمنين 
بتولي العبد شاذبخت() في سنة خمس وسبعين وخمسمائة » ( شكل ٠5‏ ). 


نوج طقل از رفن ) عقف قلق غيم بكرن الب و البان )عليه نيه 
نصها : « ما وقف العبد الفقير إلى رحمة الله شاذبخت الملكي العادلي على 
المسجد المقام بالقلعة المنصورة القرية المعروفة بنابل . وقفا محبًا مؤيدا : 
فمن بدله سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » ( شكل 
5ه ). ظ 


)١(‏ انظر الكتابة المنشورة عند هرزفيلد تحت رقم 1 ف كتابه جامع النقوش ص 8١‏ ء وهناك كتابة أحرى 
بنفس النص يعود تاريخها لعام 70 من نفس العهد وتعود لنفس الملك الأيوبي . 

() شاذبخت : حصي هندي الأصل » كان واليا على قلعة حلب عند وفاةٌ نور الدين » ثم بعد وفاة نور الدين 
وصيا على ولده الملك الصالح إجماعيل بن نور الدين . هذه الكثابة منشورة في هرترفيلد ص ١19‏ . 
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وتوجد كتابة أخرى تعود لعصر نور الدين في واجهة قبلية لجامع 
إبراهيم السفلي الخارجية » وهي منفذة على لوحة مرمرية نصها بعد البسملة 


كما يلي : 


« أمر بإنشاء هذا المشهد المقام الملك العادل نور الدين الفقير إلى 
رحمة الله أبو القاسم محمود بن زنكي بن آقسنقر . غفر الله له ولوالديه 
وأحسن خاتمته في سنة ثلثة ( كذا ) وستين وخمسمائة )١(»‏ . 


يميل بعض الباحثين إلى أن الكتابات الثلاث ‏ التي أشرنا إليها في 
جامع إبراهيم - هي في غير مكانها الأصلي(') . 


ومن الكتابات التي تعود إلى العهد المملوكي في الجامع الصغير 
الكتابتان التاليتان : 


الأولى : تقع في جدار القبلية إلى يسار الداخل من مدخلها وهي : 
« وقف العبد الفقير إلى الله تعالى شيخ الإسلام زين محمد بن 


الشحنة الحنفي كافأه الله بلطفه نصف فدان بقرية أورم الكبرى من جبل 
سمعان على فرش وتنئوير مصابيح مقام الخليل بقلعة حلب بتاريخ جمساد 


(') انظر حول هذه الكتابة هرتزقيلد » ص 11١9‏ . 
2 صواف عاديات حلب الكتابات العربية ص 7854 . 
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(كذا ) الأول ( كذا ) سنة أحد ( كذا ) عشر ( كذا ) وثمان مائة »(0) ( شكل . 


/اه ) . 


وتوجد كتابات من العهد العثماني داخل القبلية ) المصلى ( على حجر 
مرمري أبيض مستدير كان مع آخر شبيه له يزين جانبي المحراب ولكن هذا 
الأخير فقد . وتنص الكتابة على ما يلي : « جدد عمارة هذا المسجد الشريف 
بقلعة حلب المحمية بحلب المحروسة مصطفى بن ايدين الخزندار بقلعة 
المزبورة بتاريخ ثمان وثمانين وتسعمائة »(') . 


وهناك فوق باب المصلى كتابة متأخرة يعود تاريخها إلى عام ١١9٠‏ 
ه تقول : « قال النبي عليه السلام من بنى لله تعالى مسجدا بني الله له 
بيتا في الجنة »() . 


بعد الجامع الصغير يأتي في نهاية الطريق الرئيس وإلى اليسار منه 
الجامع الكبير بالقلعة وقد كتب على ساكف المدخل الرئيس : 


(' نقلا عن الصواف عاديات حلب الكتاب الأول ص 77 . وهي تقابل عام ١4١8‏ م وانظر هرزفيلد : 
جامع النفوس ج ١‏ ق ١‏ ص 17١‏ » يتفق هرزفيلد والغزي ( جح ؟ ) على ذكر عبارة « عامله الله » ف 
حين يذكرها الصواف كافاه الله ولا أدري ما السبب الذي جعل الصواف يصححها . 

() هرزفيلد ص ١7”‏ » نحدها عند هرزفيلد « مصطفى مدير دار الخزينة بالقلعة المنصورة » ٠‏ وقد أحذنا هذا 
النص على الصواف . 


(5) الصواف عاديات حلب ١‏ ص 7917 ؛ هرترفيلد ص ١77‏ . 
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« بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله مولانا الملك الظاهر العالم 
العادل المجاهد المؤيد المظفر غياث الدنيا والدين أبو المظفر الغازي بن 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب خلد الله ملكه سنة عشر 
وستمائة )١(»‏ ( شكل 8ه ) . 


وإلى يسار الداخل إلى الجامع وإلى يسار الساكف توجد كتابة هي 
عبارة عن مرسوم يعود إلى عهد السلطان الظاهر أبي سعيد خشقدم وزمن 
نيابة تغري بردي الظاهري : 


« أدام الله العز والبقاء لمولانا السلطان الملك الظاهر أبي سعيد 
خشقدم عز نصره ء رسم الأمير الكبير المخدومي تغرى بردي الظاهري 
نائب القلعة بحلب عز نصره بأن لا يسكن أحد في هذا الجامع ولا يبيت إلا 
أن يشهد الصلاة أولا يجدد خلافه ومن تجرأ على مخالفته » عليه لعنة الله 
ولعنة الملائكة إلى يوم الدين »() . 


تتألف هذه الكتابة من ستة أسطر وتبلغ أطوالها 6" في ٠9‏ سم وهي 
من الخط النسخي السائد في العهد المملوكي ويعود تاريخها إلى عام 855 أو 
665 هاء وإذا ما وصل المرء إلى القفصر الأيوبي الذي يعود إلى عصر 


, م‎ ١1١٠ هذه السنة تقابل بالتاريخ الميلادي عام‎ )١( 

() تغرى بردي - الوارد ئْ نص الكتابة - كان نائبا على قلعة حلب والكتابة منشورة عند هرزفيلد تحست رقم 
4 في مجخلد النقوش الإسلامية وأعاد نشرها صبحي الصواف ف عاديات حلب ك ١‏ ص 745 وشوفي 
شعث ف دليل القلعة المحتصر ص 7" . 
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الملك العزيز بن السلطان الملك الظاهر ووقف أمام مدخله الجميل فإنه يجد 
كتابة أضيفت إليه في العهد المملوكي بمناسبة جر المياه إلى الحمام أو 
السلسبيل أو إلى صهريج لجمع المياه تحت القصر . وهذه مسألة تثير بعض 
التساؤلات فهل بقي القصر مسكونا إلى الفترة التي تعود إليها الكتابة مثلا ؟ 
إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستقصاء والدراسة . 


تقول الكتابة : 


« بسم الله الرحمن الرحيم . ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب 
مُختتصر(١)‏ ؛ انساق الماء إلى هذه القاعة المباركة في أيام مولانا السلطان 
الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين شعبان ٠‏ أعز الله أنصاره » بالإثسارة 
العالية المولوية المالكية المخدومية السيفية منكي بغا الشمسي . كافل 
المملكة الشريفة الحلبية أعز الله أنصاره بولاية القفز إلى الله محمد بن 
السلار عز نصره في شهر المحرم سنة تسع وستين وسبعمائة »© ٠‏ 


ويرجع تاريخ هذه الكتابة إلى عام 8 ه/ 1١607‏ م وحالتها سيئة 
جدا لما لحق بها من تلف » هي في مكانها الأصلي تبلغ أطوالها 8١١,٠١‏ 


(') سورة القمر الآية 8/؟ . 
(5) هرتزفيلد » ص ١17‏ وص ١78‏ . 
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وهناك كتابة من العصر المملوكي عثر عليها بين الأنقاض أثناء 
أعمال الترميم في القصر الملكي » نقلت إلى الجامع الكبير بالقلعة » ثم هي 
الآن في متحف القلعة ويشير منطوق الكتابة إلى أنها من عهد السلطان الملك 
العزيز محمد . تبلغ أطوالها ١٠١١‏ * 47 سم ء تتألف من أربعة أسطر » وهي 
من الخط النسخي الأيوبي المتآخر . ظ 


« بسم الله الرحمن الرحيم ... مما أمر بعمله مولانا السلطان الملك 
العزيز محمد غياث الدنيا والدين ركن الإسلام والمسلمين سيد الملشوك 
والسلاطين خلد الله ملكه بتولي العبد الفقير إلى رحمة الله سيف الدين ' 
بكتاش الملكي والعزيزي سنة احد وثلاثين وستمائة )١(»‏ . 


ذلف تكن جرة فيلد. من اكز اكه كما كول اليو اكه + واتضدها: بعد النسملة كينا 


ب 


« أمر بعمارة هذه الزردخانة المباركة مولانا السلطان الملك العزيز 
محمد أعز الله أنصاره ... طغرل في شهور سنة حمس وعشرين 


)١(‏ سألت عن هذه الكتابة فلم يدلئٍ عليها أحد وأكبر الظن أنها بين الكتابات الكثيرة الى نقلت من صحن 
الجامع الكبير إلى العراء أولا ثم إلى المكان الذي يفترض أن يكون متحفا . سبق أن أشرنا أن هذا التتحف 


قد أفتتح للزوار » ويمكن أن توجد هذه الكتابة بين معروضاته أو فْ مستودعه . 
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1 وسثمائة 6 . 


هذه الكتابة منفذة على كثلة حجرية كبيرة تبلغ أطوالها 41١,55‏ سم 
مكانيا : 


وعند الدخول إلى قاعة العرش وفوق مدخلها الأساسي تشاهد كتابة 
تعلوه وهي : 


لصاحب هذا القصر عز ودولة>ح وكل الورى في حسنه يتعجب 


3 


بني في زمان العدل بالجود والتقفى محاسنه فاقت جميع الغرائب.م 


وهي بدون تاريخ تبلغ أطوالها !7 “ا 748 سم وهي سطر واحد 
بالخط النسخي المملوكي العبيرص . 


وفي صدر هذه القاعة وعند النافذة العبيرة ذات الشبيك المعدني الجميل 
ترى كتابة على الساكف والجانبين ؛ وببدو أن هذه الكتابة قد وضعت بمناسبة 


('© هرتزفيلد » جامع النقوش » ١لا‏ » ص ١75‏ . 

(') انظر شعث شوقي : دليل قلعة حلب 74 ( ١958‏ ) ؛ الصواف عاديات حلب ١‏ / 594 
هرتزفيلد : الجامع 44 1 / 44 . سبق أن ورد ذكر هذه الكتابة . 

(» هرتزفيلد : جامع النقوش العريية ص ١78‏ . 
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الترميم الذي قام به قايتباي في القاعة » وهذا ما نجده في عبارة الكتابة 


التالية : 


« بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمر بإنشاء هذا القصر 
المبارك مولانا السلطان الأعظم مالك رقاب الأمم ء المالك الملك الأشرف - 
قايتباي ٠‏ الذي من برح على ملوك الأرض أعلا شرفا بخدمة الحرمين 
الشريفين سلطان الإسلام والمسلمين قامع الكفرة والمشركين محي العدل في 
العالمين » مفيض الجود على ذوي العود » عز نصره ء بتاريخ شهر ربيع 
الآخر سنة ثمانين وثمائمائة »() . 


ويعلو هذه الكتابة من الطرفين رنكان أو شعاران ونصهما : 


الأول : الثاذ 


ساد ان 
ألو القضين يعاق قايتباي 
عز لمولانا الملك الاأشرف السلطان الملك الاشرف 
عز نصره عز تنصره 


الكتابة في مكانها الأصلي وهي من الخط النسخي المملوكي الكبير » تبلغ 
أطوالها ١٠8ه‏ <ا ١6١‏ سم(') . 


(') هرتزفيلد » جامع النقوش ص ا9 . 
(') هرتزفيلد » جامع النقرش ص 98 . 
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ومن الكتابات الأخرع الموتجوذة بعلن أبارة القلعة » كتابة على واجهة 

قاعة العرش الخارجية المطلة على المدخل وقد زينت تلك الواجهة بنقوش 
جميلة وكتابات رائعة » من تلك ما هو تحت النافذة المزينة بشبك معدني والتي 
ألمحنا إليها في مكان آخر : « أمر بعمارة هذا القصر المبارك بعد دثورها 
( كذا ) مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي عز نصره وذلك بإشارة 
. الشريف علاي ( كذا ) الدين ناظر السادة الاشراف بالديار المصرية بتاريخ 
سنة سبع وسبعين وثمانمائة » . وهي في مكانها كما يذكر هرتزفيلد تبلغ 
أطوالها 7ه م ونفذت بالخط النسخي المملوكي2" ( شكل 5ه ) . 


وتوجد كتابة صغيرة فوق نافذة سدت الآن وهي : « كتب السعد على 
أبوابها ادخلوها آمنين )١(»‏ . 


وهناك على الواجهة أيضا كتابة نفذات على شكل وردة وهي عبارة 
عن آية قرآنية : « قل كل يعمل على شاكلته » وأخرى تأخذ شكل النجمة 
المثمنة وبداخلها كتب اسم « على » أربع مرات متتالية » وهناك كتابتان 
تأخذان شكل المربع كتب بداخل كل منها : « لا اله الا الله محمد رسول 
الله »(5) . 


(') هرترفيلد » حامع النقوش » ص ه98 
(') هرتزفيلد » جامع النقوش » ص 91 
(1) هرتزفيلد » جامع النقوش » ص 44 » شكل م 
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ومن الكتابات الموجودة بالقلعة ما هو موجود منها على البرجين: 
الشمالي والجنوبي<2 كتابة تدشينية وهي : « أمر بعمارته السلطان الاعظم 
الملك الاشرف ابو النصر قانصوه الغوري في ايام المقر السبقي أبرك 
الاسرفي شاد الشرابخاناة الشريفة ونائب القلعة المنصورة الحلبية عز 
نصره في شهر ربيع الاول سنة اربعة ( كذا ) عشر كذا وتسعماية »2 . 


وإلى جانب هذه الكتابة يوجد رنكان يعودان إلى السلطان قانصوه 
الغوري كتب عليهما : « عز للسلطان قانصوه الغوري عز نصره » . 


أما البرج الشمالي فعليه كتابة تعود إلى عهد قانصوه الغوري » وهذه. 
الكتابة تشير إلى ترميم البرج وتجديده : « بسم الله الرحمن الرحيم 1 
جدد هذا البرج المبارك مولانا السلطان الاعظم الملك الاشرف قانصوه 
الغوري في ايام المقر الاشرف السيفي ابرك عين مقدمي الالوف بالديار 
المصرية وشاد الشرابخاناة الشريفة ونائب القلعة المنصورة يحلنب 
المحروسة بتاريخ شهر ربيع الاخر سنة خمس عشر ( كذا ) وتسعماية»27 . 


تبلغ أطوال الكتابة 8٠١ < 76٠‏ سم وهي من النوع النسخي المملوكي 


»١(‏ بنى هذين البرحين الأمير جكم الذي عصى على سيده وادعى السلطتة لنفسه وتلقب بالملك العادل وبعد 
تهدمها أعاد ترميمها السلطان قانصوه الغوري . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

(') هرتزفيلد : جامع النقرش العربية » ص 4 . وانظر تحف الأنباء ص ١94‏ ( دار الوسيم ) بدمشق . 

هرتزفيلد : جامع النقوش العربية » ص 7 . 
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وهناك كتابة في السور الشمالي للقلعة قبالة البرج الشمالي يعود 
تاريخها إلى عام /ا/81 ه لا تزال في موضعها » هذا نصها « أمر بعمارته 
مولانا السلطان الملك الأشرف ابو النصر قايتباي عدّ نصره سنة سبع 
وسبعين وثمانمائة »() . 


ظ وأخيراً هناك كتابة فوق أحد الأبراج تعود إلى العهد العثماني الباكر 
الواقعة في الطرف الجنوبي الغربي من القلعة إلى يسار الداخل من الباب 
الرئيس ونص هذه الكتابة العبارة التالية : « جدد ترجيم(') صور(") هذه 
القلعة المنصور السلطان بن السلطان السلطان سليمان خان ابن السلطان 
سليم خان بتاريخ شهر المحرم سنة ثمان وعشرين وتسعماية » 
( ١؟5١)م‏ . ويعتقد الباحث أنها الإشارة الوحيدة بالقلعة التي تشير إلى 
اهتمام السلاطين العثمانيين بترميم أسوار القلعة وأبراجها إذ لم يعثر على 
نذواغا حت لان 





هذه أهم الكتابات الظاهرة الموجودة في قلعة حلب على المداخل 
والجدران والأبراج والأسوار » بعضها لا زال في مكانه الأصلي » وبعضها 
تغير مكانه فأعيد استعماله للغرض نفسه » وبعضها أهمل ؛ وكما ألمحنا 
سابقا » فإن دراسة هذه الكتابات تعطينا فوائد جمة وقد عرضناها وفق خط 


٠١١ هرتزفيلد » ص‎ )١( 

(") المقصود ترميم وليس ترحيم . وانظر تحف الأنباء ص ١414‏ ( دار الوسيم ) وترد عنده ( جدد هذا السور ) 
بدل ( جدد هذا البرج ) . 

( المقصود سور وليس صور . 
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الزيارة توخيا للفائدة التي يمكن للزائر أو الدارس أن يجنيها من هذه 
متحف القلعة يمكن للقارئ الاطلاع عليها في فصل الآثار المكتشفة في قلعة 
حلب وهو الفصل الثامن من هذا الكتاب . 


1 


الفصل السادس 


قلعة حلب في كتب الرحالة 


وتصاتد الشعراء 


عرفنا في الصفحات السابقة أهمية القلعة مسن النواحي + العسكرية 
والاستراتيجية والمعمارية » وعرفنا أنها أصبحت منذ عهد سيف الدولة 
الحمداني مقصد الزوار والسفراء والشعراء والأدباء » ففي ذلك العهد أصبحت 
حلب لأول مرة عاصمة لإمارة عربية مستقلة بعد الإسلام » وأصبحت القلعة 
وهي مركز الحكم » القلب النابض ٠‏ لتلك الإمارة . فقد ضمت قصر الحكم ء» 
الذي انطلقت منه الأوامر إلى جيوش سيف الدولة الحمداني مجاهدة في سبيل 
حماية حدود الإمارة وحماية الخلافة الإسلامية العباسية ببغداد ضد الدولة 
البيزنطية الطامعة في مد نفوذها على حساب بلاد العرب والمسلمين » وفيه 
انعقدت جلسات الحل والعقد والاتفاق على خطط الدولة ومشاريعها في مختلف 
المجالات واستقبل الأمير كبار الزوار ورجال الدولة والشعراء المادحين 
والمؤرخين والفلاسفة » فقد كان بلاط سيف الدولة يزدحم بالكثير من أمثال 
هؤلاء الذين كان الأمير يقربهم ويحسن إليهم ويغدق عليهم الهبات 
والأعطيات » فقد كانت قلعة حلب في ذلك الوقت رمز الدولة والأمير 
والمدينة » رمز الحب والخير والسلام والعطاء الذي ينشده كل طالب 
ومحتاج » فكم من شاعر أو فيلسوف أو رحالة أو مستجير وجد في قلعة 
حلب وأميرها كل ترحاب وخرج منها مرتاحا محملا بالهدايا والأعطيات . 


لم تتوقف قلعة حلب وأسيادها عن أداء هذا الدور الإيجابي فجاء 
المرداسيون بعد الحمدانيين فكانوا مثلهم في الكرم والمروءة والفروسية 
والحمية إذ حفل بلاطهم بكثير من الشعراء » وقد تلقى كل واحد منهم راتبا 
سنويا » هذا بالإضافة إلى جوائز موسمية وهدايا وأعطيات . 








ومن بين هؤلاء الشعراء الذين نالوا حظوة كبيرة وشهرة واسعة ابن 
سنان الخفاجي » وابن حيوس » وابن أبي حصينة » وقد وصانا كثير مما 
نظموه ومنه عرفنا أن مقر المرداسيين كان في قلعة حلب التي حوت كثيراً 
من البيوت والقاعات ؛ منها واحدة عرفت بدار الذهب الثشي رصفت أرضها 
بالمرمر وطليت جدرانها بماء الذهب » وكانت هناك دار أخرى زينت بصور 
الشمس وهي تشرق وقد بنى محمود بن نصر دارا زين حجارتها وقاعاتها 
بالذهب والفسيفساء والزجاج الملون » وقد استخدمت هذه المواد بطريقة 
صورت منظر معركة ومناظر مختلف أنواع الطيور وزرافتين وفيل مع قائده 
وجمال وبحر فيه أسماك وسفن وأشجار نخيل ومنظر صوّر قصة مجنون 
ليلى » ورصفت الأرض بمختلف أنواع الرخام الملون بشكل بديع وصور 
على السنققا رمن الذاكل «صعورة حديقة زر اتفة الجمال 100 


ظلت قلعة حلب محتفظة برونقها وعظمتها » يتفرب منها الشعراء » 
وما ذلك في الحقيقة إلا تقرب من ملوكها أو أمرائها طيلة العهد الزنكي 
والعهد الأيوبي » فقد كان عهد نور الدين محمود والظاهر غازي وخلفائهما 
لا يقل ازدهارا في الأدب والشعر ومختلف فنون العصر عن سابقيه الحمداني 
والمرداسي وغيرهما . 


777 زكار » سهيل : إمارة حلب‎ )١( 





والشعراء بكثير مما أبدعوه » فهذا الشيخ الصالح الإمام العالم أبو جعفر أحمد 
ابن جبير يصف حلب وقلعتها في كتاب الرحلة التي قام بها( . 


« بلدة قدرها خطير وذكرها في كل زمان يطير . خطابها من الملوك 
كثير ومحلها من النفوس أثير » فكم هاجت من كفاح وسلت عليها من بيض 
الصفاح ء لها قلعة شهيرة الامتناع ٠‏ ثابتة الارتفاح معدومة الشبيه والنظير في 
القلاع » تناهت حصانة أن ترام أو تستطاع » قاعدة كبيرة ومائدة في الأرض 
مدتقيز:ة جتدونة الأياة رسيو ع عن فبننة علد ان بوانت اوم لها اه 
أحكم تدبيرها وأبدع كيف شاء تصويرها وتدويرها » عتيقة في الأزل » حديثة 
وإن لم تزل » قد طاولت الأيام والأعوام وشيّعت الخواص والعوام »© . 


وقال ابن بطوطة في رحلته « تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار » في أثناء كلامه على حلب©2 : 


« وقلعة حلب وبداخلها جبّان ينبع منها الماء فلا تخاف الظمأ ويطيف 
بها سور وعليها خندق عظيم ينبع منه الماء وسورها متداني الأبراج قد 
والطعام لا يتغير بهذه القفلعة على طول العهد ؛ وبها مشهد يقصده بعض 
)١(‏ هو ابو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الاندلسي مر بحلب عام ١ه‏ ها . 


() ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ص ١74‏ ج ١‏ ف ١‏ تحقيق دومنيك سورديل . 
(5) مر ابن بطوطة بحلب عام /الالا ه . 








الناس يقال إن الخليل كان يتعبد به . وهذه القلعة تشبه قلعة رحبة مالك بن 
طوق التي على الفرات بين الشام والعراق » ولما قصد قازان طاغية إلتتا, 
مدينة حلب حاصر هذه القلعة أياما ثم نكقص عنها خائبا »30 , 


وهناك سائح مصري كتب كتابا بعنوان « جولة في ربوع الشرق 
الأدنى » بين مصر وأفغانستان وقد مر بحلب يقول « ... وبالمدينة قلعة 
قديمة تشرف من ربوة شاهقة بنيت فوقها من أحجار ضخمة وحولها حفرة 
كأنها الخندق العظيم نجتازه بقنطرة ويحتل القلعة جنود فرئسا . وفي 
أقاصيص العرب أنها أقيمت على ثمانية آلاف عمود »2 . 


وهناك عدد من الشعراء تغنى بقلعة حلب نذكر منهم : 
السري الرفاء في قصيدة يمدح بها سيف الدولة : 


وشاهقة يحمى الحمام سهولها. ويمنع أسباب المنايا وعورهها 
إذا سترت غر السحاب وقد سرتك< جوانبهما خلت السحاب ستورها 
وإن عاد خوفا من سيوفك ربها._ يدور بها أضحى لديك أسيرها 
مقيما يمر الطير دون مقايمه © فيس ترى عيناه إلا ظهورهها 
تنس إلى عليائها الأسد فانثنت2 تساور بالبياض الصوارم سورها» 


. ص /ا" طبعة دار القلم العربى‎ ١ نقلا عن الغزي من كتاب نهر الذهب ج‎ )١( 

(؟) من مشاهدات سائح مصري في جولة في ربوع الشرق الأدنى ص 47 » مطبعة لحنة التأليف والبرجمة 
والنشر 4ه١‏ ها ١574‏ - القاهرة . 

9 الطباخ : إعلام النبلاء ج ؟ ص 4١5‏ ( الطبعة الثانية ) . 
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37 ومن قصيدة للخالدي شاعر سيف _الدولة في وصفه القلعة » ويمدح بها - 


سيف الدولة عندما أخذ حلب : 


وخرقاء قد ناهت على من يرومها 
يجر عليها الجو جيب عمامه 
إذااما معو بوق يفن كانه 
فكم من جنود قد أماتت بغصسة 
سموت لها بالرأي بشرق في الدجى 
فأبرزتها مهتوكة الجيب بالققفنا 


وفي قصيدة أخرى له أيضا : 


وقلعة عانق العيوق سافلئها 
لا تعرف القطر إذا كان الغمام لها 
إذا الغمامة راحب خاص ساكنها 
يعد من أنجم الأفلاك مرقبها 
على ذرى شامخ وعر قد امتلأت 


ابن شداد ص ١١9‏ . 


بمرقبها العالي وجانبها الصعب 
ويليسها عقدا بأنجمه الثشهب 
كي لكفلة القذز ارمق كلل ابسن 
وق سطوات فد ابانخا معان حقكدب 
ويقطع في الجلى ويصدع في الهضب 
وكائرتها ملطومة القد بالقدوية 


وجاز منطقة الجوزاء عاللهما 
أرضا توطأ قطريه مواسيها 
حياضها قبل أن تهمي غراليها 
لو أنه كان يجري في مجاريها 
كبيرا به وهو مملوء بهايها©») 


(" الطباخ إعلام النبلاء ج ١‏ ص 7١5‏ ( الطبعة الثانية )» . 








له عقاب عقاب الجو حائمة- من دونها فهي تخفى في خوافيها 
ردت وكانت أملاك مكائدها وقصرت بدواهيهم دواهيها 
أوطأت همتك العلياء هامتها لما جعلت العوالي من مراقيها 
فلم تفس بك خلقا في البرية إذ رأت قسي الردى في كفة باريها 


ويقول الطباخ انه وجد على ظهر كتاب من لسان الحكام في الففه 
الحنفي عليه خط العلامة إبراهيم بن الملا الحلبي ما نصه : ومما قيل في 
تاريخ تبييض قلعة حلب بأمر نصوح باشا أمير الأمراء بحلب وذلك في 


«+ 0 


أواخر ربيع الأول سنة اثنتي عشر وألف : 


وقالت أرخوا عني بياضي فأرخنا مبيضها نصوح<(2) 


وقال الفقيه الوزير أبو الحسن علي بن ظافر بن حسين المعروف بابن 
أبي المنصور » يصف قلعة حلب من قصيدة مدح بها الملك الظاهر بن يوسف 


أيوب : 


كافك تقرط سووها وطلوفا” ‏ "تركف لفاك الفحيط اهاسنا 
وردت قواطنها المجرة منهلا ورعت سوابقها النجوم أزادعرا 
باغ تسكن :الهاو و الي" يمشوافق البنيات كان السافسيسسيرا 


)200 الطباخ : إعلام التبلاء ج ص 41١5‏ : 


١ م‎ 


ويشوق حسن روائها مح أنها 
فلأجلها قلب الزمان قد انتنى 
ّ لدية غلب الملولك فطالما 
عنيت بجود مليكها وعلت و 


أقنت بصمتها الرهان الفابححتحصرا 
قلقا وطرف الجو أمسى ساوفعرا 
قهرت من اغتصب الممالك قاههفرا 
حتى قد امتطتث الغمام الماضطملرا 
والرعد لمعا تحتها وزماجب راد 


ومن الشعر أن المعاصرين تغخغلى 7 صابر فلحوط 2 3 بقلعة هأ ب في 


القصيدة التالية 5 : 


واحضني الأفق يا جناحاً من 
وشوشيني عن صهوة المجد واسقي 
افتحي مقلة الصباح » وألقي 
يستريح الصباح في صدرك العاري 
يا سطوراً من جبهة المبجلد 


أنت من قال للحياة تح دى 


واحبسي شارد السحاب الناقئي 
الكبر خفقوقاً في رفرف الجوزاء 
لاهيات السؤال عبر دماكي 
منهك الجسم في زنود الضياء 
وينسى محابس الفللمي اعء 
قصة الأمس » صامدا في إياء 
مازالت تندى بعابقات الشغنذاء 
بالصمود الشموخ عصف الغناء 


006 0 0 0 


. ) الطبعة الثانية‎ ( 4١5 ؛ الطباخ : إعلام التبلاء ج ا ص‎ ١7١ ابن شداد ص‎ »١( 


() نشرت هذه القصيدة ف مجلة العمران العدد 7١ » 7١(‏ + 75 ) الي كانت تصدرها وزارة الشؤون البلدية 


والقروية . لقد توقفت هذه المجلة عن الصدور كما أن اسم الوزارة قد تغبر وأصبح « وزارة الاسكان 


والمرافق » . 








يا بقايا السبيوف من قبضة الماضي أجيبي واروي غليل الظماء 
أين من شيدوا الحضارات فكرا ولسانا وبيدرا من عضلاء 
الأولى عمروا التراب صروحا-2 من فخار وموكبا من علاء 
لم يزل ذكرهم ربابة تارب خ20 تغنى مرنانة الأصداء 
أين ركب السنين أين جيموش طرقت خيلها دروب السماء؟ 
وامتطوا النجم صاعدين » فمالت صهوة النجم فيهم اللراء 
همسة منك تحرق الليل في روحي وتحيي الصباح في إمسائي 
نحن من يعشق الحياة لزنا نعبد الموت عبر ساح الفداء 
تغمر القصر مدفنا غير أقذنا لا نرى الموت مجلبا للففناعء 
فبقايا الصنائع البيض مجد لذويها في روعة الاحياء 


06 00 00 2 2 


موكب النصر ههنا يتهادى مستريحا في مسمع الأصداء 
قادة خضبوا النجوم بادماح طوال معجونة بالد_ساء 
غادر الروم ساحها فأتادما ( خالد ) بالرسالة السمحاء 
وقضى ( الفارس ) العظيم ولما تبترد غلة العيون الظغماء 
وأتى ( الترك ) مسرجين المطايا يوصلون السماء بالغفراء 
غير أن البقا سحابة صمي ف6261> تين من وسدوا سرير البقاء ؟ 
وتعالى من الفرنج هدير هاتف بالخلود رغم الففاء 
غير أن الدخان خيل من الوهمسم سراع النكوص نحو الوراء 
هكذا أفصح التراب ممينا ألف سر من عالم الأحياء 


يا كهوفا من أضلع الصمت تحكي. 
واسكبي خمرة العصور كؤوسا 
واعصريها من مقلة الفجر لحضآاً 
وامنحينا تجارب الأمس إتتنا 


قن الصرمة ضنانة ا في إناة 
تشتهيها مراشف الصهباء 
عبقرياً في مهجة الشنعراء 


020 
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الفصل السابح 


السلطات الاثرية وقئعة حلب 


أولت السلطات الأثرية الوطنية قلعة حلب التاريخية اهتماما خاصا 
فاق اهتمامها أحيانا بالقلاع الأخرى . فمنذ الاستفلال وضعت خططاً طموحة 
لترميم الفلعة وصيانتها وإجراء التنقييات الأثرية فيها » وهي وإن لم تبلغ 
الغاية التي وضعت من أجلها » لأسباب كثيرة » فإن هذه الخطط نفذت بنسبة 
كبيرة والعمل لا يزال جاريا » وهو يتطور عاما بعد عام والأمل كبير في أن 
تكثف جهود العاملين في حقل صيانة التراث الحضاري العربي » وأن تفرد 
قلعة حلب بمشروع خاص بالأعمال الترميمية والصيانية التي تستحقها هذه 
القلعة . 


لقد شملت الترميمات التي قامت بها السلطات الأثرية قاعة العرش 
فقامت منذ مطلع الخمسينات بإجراء دراسة معمارية لها واستشارت عددا من 
الاختصاصيين العرب والدوليين في هذا المجا: وعلى ضوء ذلك قامث 
بسقف القاعة سقفا مستويا » بعد أن كانت بقاياه الأخيرة تدل على أنه كان مقببا 
أي ذا تسع قباب قائمة على عقود » اعتمادا على ما ذكر من أنه قبل أن 
يكون ذا قباب ‏ كان سطحا مستويا » وغطيت السطوح المحدثة بحشوات 
خشبية جميلة وفرشت الأرضية بالرخام المشقف » ووضعت في وسطها 
بحيرة صغيرة . وقد أشرنا إلى ذلك في معرض حديثنا عن القلعة في مكان 
آخر . كما رممت الأدراج وورقت الجدران بحيث أصبحت رائعة على ما هي 
عليه الآن . لم توظف القاعة حتى الآن برغم الاقتراحات الكثيرة فهناك من 
يقترح جعلها متحفا للثقاليد الشعبية وهناك من يرى أن تجعل قاعة اجتماعات 
أو مؤتمرات أو قاعة للموسيقا . 
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أما القصر الملكي الأيوبي فقد جرى تنظيف القصر » اد 120 
مسطح له وللحمام المجاور كما جرت دراسة له » ومن ثم أجريت ترميمات 
في قاعاته وأرضياته » والحمام الملحق به وامئد التنظيف والترميم إلى قصر 
الطواشي المجاور-وإلى الزردخانة.( دان السلاح ) . 


وكذلك جرى ترميم الجامع الصغير بعد أن كان آيلاً للسفوط كما تمّ 
تنظيف الغرف الملحقة به » وورقت جدران القبلية الداخلية . أما الجامع 
الكبير ( العلوي ) فقد تم ترميمه وعملت مخططات له » وقد جرت مبالغة 
ملحوظة في ترميمه » ولعل القائمين على ترميمه قصدوا إعادة استخدامه 
كجامع أو لغرض آخر . 


ولحق الترميم الثكنة العسكرية المصرية العثمانية » فقد رفع السقف 
وأعيد على شكل سطح بيتون مسلح » وكذلك جرت أعمال ترميمة أخرى 
أخذت شكل إعادة تأهيل البناء للاستخدام . وقد أصبح الآن مقرا لمتحف القلعة 
كما ذكرنا في مكان آخر2(» . 


شمل الترميم أيضا الشارع الرئيس في القلعة والأسوار والممرات 
وبكلمة مختصرة إن أعمالاً كثيرة تمت في حقل صيانة القلعة وترميمها ولا 
زالت الأعمال مستمرة باطراد . 


() تضع المديرية العامة للآثار والمتاحف ترميم قلعة حلب نب أولوياتها وقد أناطت الإشراف على أعمال 
الترميم بالقلعة بالمهندسة لمياء حافظ رئيسة قسم الطندسة مديرية الآثار وتساعدها المهندسة رولا فتال . 


١ هن‎ 





وفي مجال التنقيب جرت عدة أسبار في مناطق متفرقة من القلعة » 
ولكنها من وجهة نظر الباحث لم تحقق أهدافها ء إذ لا يزال الأثريون 
تمتد لتصل إلى الأرض البكر فيها » كي يتم التعرف إلى الطبقات السكنية ف 
التل الذي تقوم عليه القلعة ومن ثم حل الأمور التاريخية الغامضة في حياة 
القلعة إذ أن كل حديث عن تاريخ القلعة قبل إجراء تلك التنفيبات يبقى ناقصا 
وقائما على الافتراضات . 


ففي عامي / ١97١‏ و ١1706‏ / قامت مديرية الآثار ببعض التنقيبات 
حول الأسوار من الداخل وقد أظهرت تلك التنقيبات باباً صغيرا ينزل إليه من 
القلعة بواسطة درج وكان لهذا الباب مصراعان خشبيان من الخشب السميك 
ومصفح بأشرطة من الحديد السميك وله مزلاج كبير لإغلاقه:» . كما 
أظهرت بقايا أخرى() . 





(') صواف صبحي : الأيواب السرية لقلعة حلب الحوليات السورية م 1١9555-57 1١75م+ ١١‏ )ص 
01٠8‏ . 


9 من المؤسف أن هذه التنقييات لم تدر بشكل وافبي » واكتفي بنشر بعض المعلومات المقتضبة ف مجلة 

. 180 .م , 17 عقاوق سا برعلخ :0 16لء180 0 عن[ , 1923 , .2 , متدتتد8 - 

« علش 'ل علاع01180) 18 مضسهل جه:تا0خ] عل عرزها2 .34 عل دع1آتباه » , 1931 , ج1 , 0تاددوتدر - 
. 96 - 93 .22 , 211 57113 11 

. 44 - 43 .ترم ] مش ظ عا« وعلف :0 علأعلة)0 1 عل علاننه » , 1931 , .1 , اتتمودتا7 - 
٠‏ رقع 31 عبنواع10منراءعذ مناه 7 - .5خ 1) 

كما يذكر هرتزفيلد في مقال نشره في بجلة متدة15[1 خخ المجلد العاشر ( ١51417‏ ) ص ص 48 - 

8 أن جمال باشا طلب منه عام إحجتراء تنقيبات وترميمات بالقلعة ويضيف أنه منع من دنحوطا عام 


. من قبل السنغاليين‎ ١ 


وفي عام / ١977"‏ / عاود المتحف الوطني بحلب التنقيب الأثشري ‏ 
وكشف الأسوار من الداخل والخارج وذلك بجانب المدخل الرئيس للقلعة من 
الجانبين الشرقي والغربي وقد تمكن المتحف المذكور من إظهار جزء كبير 
من الأسوار .المحيطة بالقلعبة في مناطق التنقيب ورممها » وفي ذلك العام 
جرى فتح الباب الذي اكتشف عام ١97٠‏ »؛ ويعتقد أن هذا الباب كان يتصل 
بسرداب منحوت في الصخر يصل إلى البرج الجنوبي خاصة الطابق الثاني 
منه » ثم يصل إلى دار العدل التي بنيت في مكانها دار الحكومة الحالية2» » 
وجد هذه السرداب مغلقا بواسطة كرة حجرية كبيرة » كما وجد حجر معاد 
استعماله عليه كتابة ربما كان رنكا يعود لجكم وتقول الكتابة : « نظام الملك 
الملك العادل بن عبد الله جكم عز اقتداره »2 . وأثناء هذه التنفيبات الأثرية 
حول الأسوار كشف باب آخر في الطرف الشمالي للسور يقابله داخل القلعة 
فسحة مربعة الشكل ويشبه هذا الباب الأبواب الحديدية الموجودة عند مدخل 
القلعة والتي تعود إلى عهد الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين ويعتفد أنه 
« باب الأربعين » الوارد ذكره بالمراجع التاريخية©2 . 


(') صواف صبحي : المصدر نفسه ص ٠١1‏ وهو ينقل عن ابن الشحنة في كتابه « الدر المنتتحب ني تاريخ 
مملكة حلب » بأن الملك الظاهر غازي فتح في سور قلعة حلب بابا "ماه باب الجبل ويقع إلى الشرق من 
باب القلعة الرئيسي وعمل له دركاه لا تفتح إلا إذا نزل إلى دار العدل وانتهست عمارته عام 351١‏ ه/ 
1514 م. 

(؟) صواف صبحي : المصدر نفسه ص ١١١‏ . 


() صواف صبحي : المصدر نفسه ص ١11‏ ., 
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وقد جرت في الثلاثينيات أيضأ ‏ بإشراف السيد بلودو روترو - 
تنقيبات أثرية بتمويل من المجلس البلدي بحلب » بالمنطقة المرتفعة من قلعة 
حلب المواجهة شرقا إلى المسجد السفلي ( الصغير ) » وكان من نتائج تلك 
التنقيبات العثور على جدار ضخم يعتقد أنه كان جزءا من معبد أو قصرء 
ووجد فيه نصب بازلتي يمثل جنيين مجنحين ويعود هذا النصب إلى مطلع 
الألف الأول قبل الميلاد(١)‏ . 


وفي مطلع السبعينات قامت المديرية العامة بإجراء تنقيبات وترميمات 
في القلعة في المنطقة التي تقع على يسار الصاعد في القلعة عند بدء الشارع 
الرئيسي بإشراف المهندسة هدى العيسى وقد أسفرت تلك الأعمال عن ظهور 
منشأة معمارية كبيرة وعن ظهور الحمام الذي يعرف اليوم باسم حمام نور 
الدين . إلا أن الحاجة لا تزال ماسة لمتابعة هذا العمل كي يتمكن الباحثون من 
استجلاء ماهية البقايا المعمارية . 


وفي أواخر السبعينات قامت المديرية العامة للآثار بإجراء تنقيبات 
أثرية محدودة أشرف عليها يومئذ الأستاذ محمود حريتاني وبمشاركة كل من 
الأستاذزين رياض سابا ومحمود مطلق » ولكن هذه التنقيبات لم تسفر عن نتائج 
ملموسة تزيد على ما كان معروفا قبلها . 





)١(‏ هذا النصب معررض في المتحف الوطينٍ بحلب . قامت مديرية الآثار والمتاحف يحلب مؤعراً بتنظيف منطقة 
التدقيب هذه . 
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وإلى الشمال قليلا من منطقة هذه التتقيبات أجرت مديرية الآثار 
مجددا أسبارا أثرية » فعهدت إلى الدكتور شوقي شعث مؤلف هذا الكتاب 
بإجراء الأسبار المطلوبة وآزره في ذلك الأستاذ رياض سابا » وقد اختير في 
هذه المرة منطقة تقع إلى الشمال الغربي من القلعة محاذية إلى الجامع العلوي 
» وكان الهدف من هذه التنقيبات العثور على القصر الذي يعتقد أنه ملاصق 
للجامع أولا » ثم الاستمرار في بعض مقاطع التنقيبات للوصول إلى التربة 
العذراء » إلا أن الظروف العامة لم تسهم في تشجيعها فتوقفت على الرغم من 
النتائج المشجعة التي حصلت عليها البعثة . 


إن هذه المحاولات السابقة » وإن لم تحقق أهدافها التي قامت من 
أجلها فإنها تعد عملا رائدا لا بد أن يستأنف ويستمر » فمن الضروري 
الوقوف على أهمية القلعة التاريخية عبر العصور من خلال تنقيبات أثرية 
منهجية لا سيما وإن هناك إشارات في كثير من المراجع التاريخية إلى أهمية 
قلعة حلب من الناحيتين السياسية والدينية عبر العصور » ويحتمل أن يكون 
التل الذي تقوم عليه قلعة حلب أحد الأمكنة التي لعبت دورا هاما في تاريخ 
حلب والمنطقة كلها » فمن المؤكد أنه إذا ما قدر لأحد أن يقوم بإجراء تنقيبات 
أثرية حتى الأرض البكر » فإن نتائجها ستكون هامة وحاسمة في كثير من 
القضايا التاريخية التي تخص حلب . 


هذا وتسهر السلطات الأثرية باستمرار على الاعتناء بالقلعة وفتحها 
للزيارة وهي تخصص قسما من ميزانيتها لهذا الغرض » ففي القلعة اليوم 
دائرة خاصة بقلعة حلب للدراسة والنوثيق »ء ودائرةللزيارة 
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الأثريين والمهندسين تكون أكثر جرأة ومقدرة حين تسمح لها الإمكانات بتبني 
مشروع ضخم يقوم بإجراء تنقيبات واسعة وترميمات شاملة . 


وتولي السلطات المحلية أيضا اهتماما خاصا بترميم القلعة » رمز 
المدينة الخالد » وقد قامت بتخصيص بعض الأموال لمؤازرة أعمال الترميم 
التي تقوم بها مديرية الآثار » كما علمت أنها ناقشت مع السلطات المعنية 
بصيانة التراث بالمدينة ترميم التحصينات المائلة التي تحيط بالقلعة كالسوار 
وإن تم هذا وفق خطة علمية منهجية تراعى فيها الأصول المتبعة عالميا في 
مثل هذا الوضع فلا شك فإن السلطات المحلية تكون قد أقدمت على عمل 
جليل » وتتلخص تلك الخطة في نظري برفع الأتربة والأنقاض المتراكمة 
وترميم التحصينات المائثلة الحجرية ترميما يصل إلى الحد الذي يعطي فكرة 
كاملة عن تلك التحصينات وكيفية عمارتها » وليس من الضروري بالطبع 
إعادة كل التحصينات لأن ذلك سيتكلف أموالا طائلة يمكن توفيرها لمشاريع 
مشابهة في القلعة نفسها أو في المعالم التاريخية الأخرى بالمديئنة ومن 
الأعمال العلمية الهامة التي تمت بقلعة حلب ما قام به طلاب جامعة وارسو 
ببولندا ففد قاموا يوضع مخططات فوتوغرافية للقلعة«2) بإشراف مديرية 
الآثار. 


() انظر مجموعة المحططات والصور في الالبوم امحفوظ في مكتبة المتحف الوطئ محلب . 
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الفصل الثامن 


المكتشفات الاثرية بقلعة حلب 


نتيجة لأعمال الترميم » ونتيجة لأعمال التنقيب الأثري » اكتشفت قطع 
أثرية كثيرة تعود إلى عهود مختلفة » ولكن تلك الآثار لم تدرس دراسة علمية 
متأنية ء وتركت مبعثرة في القلعة هنا وهناك ٠‏ قامث مديرية الآثار والمتاحف 
منذ الاستقلال بجمع بعضها وعرضها في متحفا صغيز اتخذ ركنا من أركان 
الجامع الكبير بالقلعة مقراً له » ولكن أعمال الترميم التي جرت بالجامع نفسه 
فرضت حنظ تلك الآثار مؤقتاً بمتحف حلب ؛ وبعد أن رمّم البناء الأشري 
الفعروة) :الكنة الممكرية وحصجدن ايكون شعن اكثان القلغنة تكلفترة كلك 
الآثار ورممت ونقل ما كان مبعثرا في القلعة إلى المتحف الجديد(!) وعرض 
هناك» ويمكن للزائر أن يرى تلك الآثار معروضة فيه أو محفوظة بمستودعه. 


حجرية وفخارية ونحاسية وزجاجية بعضها كان متصلا بالمباني وبعضها كان 
مكمهن] الاتمالاة: الزؤسة والبجكن اللشن التحسيانات كنيف أو 
مدفنية » مثل الكتابات والنواويس » من أهم تلك القطع الأثرية : 


١‏ - النصب البازلتي الذي اكتشف في حفريات بلدية حلب والمتحف 
الوطني بحلب في أحد الجدران المكتشفة والذي يعتقد أنه يعود إلى العصر 
السوري الجديد ( العصر السوري ‏ الحثشي ) ويحمل مشهداً هو عبارة عن 
شخصين مجنحين يحملان قرص الشمس يحيط به هلال » مثل هذا المشهد 
على كتلة حجرية بازلتية » يتألف قرص الشمس هذا من دائرة داخلها شكل 


)03( افتتح المتحف على هامش أعمال الندوةٌ العالمية حول « حلب وطريق الخرير » الي عقدت في الفترة ما بين 
"١5‏ أيلرل ١95884‏ . 
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نجمي تنطلق من مركزه أي مركز النجم ثمانية أشعة » يلبس كل من 
الشخصين المجنحين غطاءً على رأسه يأخذ شكل المخروط مزين بخطوط 
طولانية تمتد من القمة إلى القاعدة وخطوط عرضانية تزين القسم الأمامي 
والخلفي من غطاء الرأس » لكل شخص لحية طويلة على غرار اللحي 
الآشورية وشعر مسترسل إلى الخلف ثم يلتوي إلى الخلف » كما يلبس كل 
منهما لباساً قصيراً ينتهي بتزيبنات وإفريز ٠‏ وهناك زنار عريض يحيط بوسط 
كل منهما حتى أعلى اللباس يتدلي منه شريط . النضب معروض بالمتحف 
الوطني بالحديقة الأمامية وقد عملت منه نسخة لتعرض بمتحف القلعة الجديد 
ويمكن لزائر المتحف الوطني مشاهدة القطعة الأصلية(١)‏ . أما بشأن وضعية 
الرجلين فقد مثلهما النحات وكأنهما يبذلان جهدا استثنائياً في رفع الهلال 
والقرص() » وقد يعود هذا الأثر اعتماداً على المشهد التمثيلي إلى مطلع 
الألف الأول قبل الميلاد9) ( شكل 5١‏ ) . 


اقلكة شحورة تعمل نضا نهار ا 

عثر في القلعة وفي مكان غير معروف إلينا بدقة » كسرة من الحجر 
المبرقش من الديوريت عليها كتابة مسمارية بابلية قديمة قد تعود إلى القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد وهو العصر الذي كانت فيه حلب عاصمة لمملكة 


نشرت صورة هذا النصب عدة مرات ولكنها لم تنشر حتى تاريخه نشراً علمياً . 
() نشر هذا النصب صبحي الصواف ني كتابه تاريخ حلب الجزء الأول ( حلب قبل الإسلام ) ص 5٠١0‏ ء 


9 أما مكان العثور عليه هل هو المكان الأصلي أم أنه منقول من مكان آخحر فهذا يحتاج إلى مزيد من المناقشة 
على ضوء التنقيبات ف المستقبل . 
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يمحاض الغنية والكبيرة » ربما كانت الكسرة جزءا من طاولة تقدمة وتذكر 
الكتابة اسم الرب « دجن » رب الأرباب عند العموريين وهو رب الخصب 
والحصاد والري « شمش )١(»‏ ( شكل ؟57 ) . 
“ - الأسد البازلتي 

كذلك عثر على أسدين بازلتيين يعرض حالياً » واحد منها في متحف 
القلعة أما الأسد الآخر فلا يعرف مصيره . يظن الباحثون أن هذا الأسد من 
نوع الأسود الحارسة التي كانت توضع عادة عند مداخل المعابد أو القصور . 
معالمه مشوهة ويكاد يرى أنه أسد جالس فتظهر لبدته وبعض ملامحه 
(شكل *5). 


- الناووس الروماني 

من الحجر المرمري مثلت على وجهة ثلاثة ضفائر يحيط بالضفيرة 
الوسطى أدمي غير واضح المعالم الوجهية وربما لم يكتمل صنع هذا الناووس 
ربما كان هذا الشخص يمثل رب الحب . الناووس معروض بمتحف القلعة 
( الشكل 54 ) . 


6 - الناووس بيزنطي 
عثر عليه بالفلعة » عليه سطران من الكتابة اليونانية تشير إلى أن 
اختا أحذث أخاها الذئ كانت تحية حيا جما هذا النارونن ليكوق مرقده" الأشيو 


)١(‏ كان هذا النص موضوع محاضرة للأستاذ حميدو حمادة أمين متحف الآثار السورية القديمة في المتحصف 
الوطيني محلب » وستدشر ف وقائع ندوة « حلب وطريق الحرير » المتوقع صدورها قربيا . 
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وتزين واجهته دائرة داخلها شكل ثماني وداخل هذا الشكل الثماني صليب 
بيزنطي يتحد معه صليب آخر أقل من حجماً ( انظر الشكل 7 ) . 


5 - ومن الآثار المكتشفة في قلعة حلب عدد من الكتابات الأثرية العربية 
الإسلامية والتركية مكتوبة بخطوط مختلفة منها النسخي والكوفي » نشر 
بعضها هرتزفيلد(١)‏ في كتابه جامع النفوش العربية نختار منها ما يلي : 


أ كتابة من العهد المرداسي مكونة من خمسة أسطر ء كتبت بالخط النسخي 
ونصها كالاقى:: 


الأجل تاج الملوك ناصر الدين شر[ف] 
الامه [ ذو ]| الحسنين خالصة أمير 
المؤمنين [ أبو سلامه محمود بن ] 


نصر بن صالح سنة خمس وسئين وأربعمايه(؟) 


اوقا كانه رثائية كمزة إلى افيس البدلكزكن مكرك من كيم لطن 
وهي مكتوبة بالخط الكوفي المورق ونصها كالآتي : 


(') عستعتعتء(1 , تمسمدءاطههة لمتأصتءكم[ كتاصتمه صلا "تنامم عاللمتعاوكة . 1 ل1أم1جن11] 
5 , عغلةن , 10هلل! دده ع 1و5 اعترودر 
(5) نشر هذه الكتابة هرترفيلد نٍ كتابه السابق ص 8٠١‏ تحت رقم 7١‏ » كما أوردنا » وصبحي الصواف ني 
مقاله المنشور في يملة العاديات الكتال الأول ( ١917/5‏ ) تحت عنوان « الكتابات العربية قي قلعة حلب » 
ف الصفحات 58١‏ - 5948 


لاا 


5 ..... مما أمر بعمله [ السلطان ] المعظم شاه 


55 فافع ءاوه مولى العرب والعجم سلطان أرض 
٠. 5‏ الا ] سلام والمسلمين معز الدنيا الدين أبي شجاع 


آلب آق. سنقر سنة ثمانين وأربعمانة(!) ( شكل 55 ) 


حاده ومن العصر الأيوسي كتابة نسخية مكونة من أربعة أسطر ونصهأ 


كالاتي : 


- [ بسم الله الرحمن الرحيم ] أمر بعمله مولانا الملك 
- الظاهر العالم المجاهد المؤيد المظفر 


5 ..... غياث الدنيا والدين أبو المظفر الغازي 
..... ابن الملك الناصر يوسف بن أيوب في سنة خمس 


وتسعين وخمسماية ( شكل 55 ) 


نصها كالآتي : 


بسم الله الرحمن الرحيم مما أقر بعمله مولانا 
السلطان الملك العزيز محمد غياث الدنيا والدين ركن الإسلام 
والمسلمين سيد الملوك والسلاطين خلد الله ملكه 


(') انظر هرتزفيلد ص ١١١‏ 
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بتولي العبد الففير إلى رحمة الله عبد اله لدي ...وستمائة 
ه ‏ ومن العصر المملوكي كتابة تتكون من سطرين نصها كالآتي : 


- أمر بعمارته بعد دثوره مولانا السلطان الملك [المظفر] [قاإنصوه 
الغوري 

عز نصره في تول[ية] ... تمراز الاشرفي نائب القلعة الحلبية 
المحروسه ... ثمان عشر وتسعمايه(١)‏ ( شكل 51 ) 


وهناك عدد من الكتابات العربية الأخرى أكثرها ناقصة بعضها 
معروض بالمتحف وبعضها محفوظ في مستودعه كما أشرنا سابقاً . 


من الكتابات التركية العثمانية كتابة موجودة فوق مدخل البناء الذي 
يأوي المتحف وهذا نصها بالتركية ( شكل 06( 


شاه جهان عبد المجيد بادشاه كامران 

حيرتما آنار عصر شوكتي اسكندره 
صحراي ملساي ؟ جهان أول مرتبه اسوده كيم 

زانوي شيري متكا ايتمكده در اشبويره ؟ 


أيام عمر وشوكتي اخزون ابدوب برور دكار 


)١(‏ تفضل الأستاذ عبد الرزاق زقزوق بقراءة هذا النص 
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اولسون ضيارس برتو 00 
برنو أتردر نافع سهباده بازنار يخني 
(51؟1) 


وترجمتها إلى العربية ( بالمعنى فقط ) 


حاكم الدنيا السلطان السعيد عبد المجيد خان 
آثار عهده العظيمة حيرت الاسكندر 
حتى الصحراء كانت في عهده أمنة 
يتخذ الأسود منها متكأ 
تنحني السماء أمام تنظيماته 
وقد أضاف جيشه نجماً إلى النجوم 
أطال الله عمره وسطوته 
فتح ملكه المضيء بابا للخير 
يا نافعاً هذا أثر جديد في الشهباء اكتب تاريخه 
فقد بني برج نفيس في حصن حلب للعسكر<) 
(1151) 


)١(‏ تفضل الأستاذ محمد تميمي من مركز استانبول للثقافة والفن والتاريخ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي مشكو ر بقراءة هذه الكتابة ونقلها أعلاه ما كتبه 
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وطبقاً لهذه الكتابة فإن باني الثكنة العسكرية هو السلطان عبد المجيد الذي 
حكم في الفترة ما بين ١١55‏ ه/ 1875م /الا؟١‏ ه / 1851م مع أن 
الشائع أنها من بناء المصريين إبان حكم محمد علي باشا عندما احتلوا بلاد الشام 
في نزاعهم مع السلطان محمود . وربما عمد العثمانيون إلى إذالة كل أثر 
للمصريين بعد طردهم من بلاد الشام ومن أمثلة ذلك هذه الكتابة واستبدالها بكتابة 
تركية عثمانية©) . 1 


إضافة إلى ما ذكر سابقا عثر على قطع وكسر خزفية وأدوات نحاسية 
وسهام وتيجان أعمدة عرضت داأخل خزائن وفي قاعة المتحف . 


خزائن العرض : عثر أثناء التنقيب الأثري أو أثناء أعمال الترميم إضافة 
إلى ما ذكرناه في موضع آخر على عدد من اللقى الصغيرة أكثرها ناقص » جرى 
عرض تلك اللقى في ثلاثة خزائن بالمتحف بعد ترميم بعضها . 


الخزانة الأولى : 
عرض في هذه الخزانة عدد من القطع معظمها من الخزف 
تعود إلى الفترة ما بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عشر » ضمّت خزفا 
من خزف الرقة ومن خزف دمشق الذي يعود إلى الفرن السادس عشر وهو تقليد 
لخزف ازنيك » كما أنها تضم خزفاً مصنوعاً وفق الأسلوب الصيني لكنه خزف 
سوري » تتألف المجموعة المعروضة من صحون وطاسات وقوارير وكسر 


. مع أن هذا الأثر هو الأقرب إلى الفهم إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة‎ )١( 


١ و7٠‎ 


عليها تزيينات نباتية وهنذسية منوعة وهناك قطعة خزف عليها كتابة عربية. 
(شكل 59). 


: الخزانة الثانية‎ ٠ 

00 عرض في هلالد نه عند بن قلع تدر توه إلى الفرون 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر » بعضها خزف سوري وبعضها 
تفليد للخزف الصيني ويعضها مستورد من الصين » تضم المجموعة المعروضة 
إبريقا وفناجين وطاسة وصحن له عروة » وكذلك تضم قاعدة شمعدان نحاسي 
( شكل 7٠١‏ ) وجفنة نحاسية ومجموعة من النبال ذات سيقان خشبية ورؤوس 


حديدية . 


الخزانة الثالثة : 
عرض في هذه الخزانة عدد من السرج المترججة والعادية ربما 
تعود إلى القرن الرابع عشر ( شكل 7١‏ 1) » كما عرضت بعض الغلايين التي 
تعود إلى العهد العثماني تحمل تزيينات نباتية وعفوية جلها صنع بواسطة القالب 
( شكل ١ل‏ ب ) » وعرضت كذلك بعض القلل من القرن الثالث عشر ومجموعة 
من الأواني الفخارية التي تحمل تزيينات دهانية كانت شائعة في العهدين الأيوبي 
والمملوكي . 


من خلال ما عرض في هذه الخزائن يمكننا تصور العلاقات الإقتصادية 


١/١ 





في بهو المتحف عرضت إضنففة إلى القطع التي ذكرناها مجموعة من 
حجارة المنجنيقات ( شكل ؟7 ) وتيجان الأعمدة التي عتر عليها في القلعة والتي 
تحمل ملامح قديمة على الرغم من أنها صنفت في عهود إسلامية(١)‏ . 


إن ما ذكرناه أعلاه من مكتشفات أثرية في قلعة حلب يدل بوضوح على 
العهود التي مرت بالقلعة » فكما رأينا أنها مرت بالعهود العمورية والآرامية 
القديمة ( الفترة السورية - الحثية ) وبالعهود اليونانية الرومانية وأخيراً العهود 
الإسلامية مثل الفترة الحمدانية والفترة المرداسية والفترة السلجوقية ثم الأيوبية 
والمملوكية والتركية العثمانية وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص حكام 
تلك العهود على استخدام القلعة للأغراض العسكرية والدينية » ولكن لا بد من 
الاعتراف أننا لا ذزال بحاجة إلى مزيد من الجهود للتعرف على التعاقب السكني 
إذ لا يخفى على القارئ أن ما عرضناه من الآثار كله أو بعضه لم يعثر عليه في 
طبقاته الأصلية بسبب استمرار سكن القلعة واستمرار حركة البناء فيها فكل عهد 
يأتي يحاول أن يطبع القلعة بطابعه بإقامة القصور والمعابد والمساجد وغيرها من 
الأبنية العامة كما أشير إلى ذلك في غير موضع من هذا الكتاب . 1 


إن بناء تاريخ دقيق للتوضعات السكنية بالقلعة لا يمكن أن يأتي عن 
طريق قطع أثرية اكتشفت صدفة هنا أو هناك » مع أهميتها » بل يأتي عن طريق 
تتابع سكني منظم واضح . فعلى ضوء ما اكتشف في القلعة يمكن أن يقول إنها 
مرت بالعهود كذا وكذا ٠‏ إذا تأكدنا أن هذه القطع من القلعة ولم تنقل من أمكنة 


241/45 6175 : انظر هرتزفيلد 205/1948 - 2111 1 نل , 18 .م , /1آ - عتساءعاناعتة مذ موتود5‎ )١( 


١ ؟/ا‎ 


أخرى ولكننا لآ نستطيع التعرف على طول تلك العهود وأهميتها التاريخية ‏ 
والحضارية عن طريق قطع أثرية اكتشفت في غير محيطها الفريب » إذن 
موضوع إجراء تنقيبات أثرية في القلعة ضرورة وطنية لا بد من حدوثها إن آجلا 
لا ريب فيه وعندها دون شك يمكن التعرف على تاريخ القلعة وتاريخ المدينة ثم 


١ 77 





خائمة 


في الصفحات الماضية تحدث الباحث عن عدة جوانب في قلعة حلب 
من أهمها : تاريخ القلعة عبر العصور ء مبيناً الأدوار التي مرت بها : 
وتحدث كذلك عن أهم المعالم الأثرية التي لا زالت ماثلة إلى العيان بالقلعة » 
وكذلك عن العمارة العسكرية وعناصر التحصين فيها ثم انتقل إلى الكتابات 
الأثرية التي لا تزال في أماكنها الأصلية وتلك التي نقلت إلى أماكن أخرى » 
ولكنها لا تزال محفوظة . ولم يفته أن يتحدث عن ما قاله الرحالة والأدباء 
والشعراء في وصف الفلعة » وأخيرا تحدث عن الجهود التي بذلتها السلطات 
الأثرية في سبيل الحفاظ على القلعة صيانة وترميماً وتنقيبآً . 


فللقلعة » أي قلعة » قيمة خاصة فهي ليس فقط الملاذ الأخير 
للمحاصرين داخل المدن تلجأ إليها قوى الدفاع » وهي وظيفة قامت بها القلعة 
منذ أن نشأت ٠‏ بل أنها كانت أيضاً مقر السلطان تجتمع إليه فيها وحول 
شخصه دوائر الحكومة » وفيها منزل السلطان الخاص وما يتعلق به من 
المرافق » وفيها قاعة العرش أو الديوان السلطاني ودوائر الإدارة المدنية 
والعسكرية وبرج الحمام الزاجل الذي يأوي الحمام الذي يحمل الرسائل » 
وثكنات الجند ومخازن السلاح وبيت المال7) ودار صك النقود والسجن »: 


"أ كان نور الدين محمود وولده الملك الصالح اماعيل يحتفظان متراتنهما بقلعة حلب . وعندما تروج عز الدين 
مسعود زنكي اتابك الموصل أم الملك الصالح سيرها إلى الموصل وحمل معها جميع الخزائن وما فيها من 


١ 7: 


وبها مقابر الأسرة الحاكمة حتى لم يبق خارجاً عنها إلا « دار العدل » التي 
هي في العادة على مقربة منها . وللقلعة سوقها الخاص وحماماتها ومسجدها 
الجامع الذي يجتمع فيه سكانها لصلاة الجمعة » ولا يخرج منها السلطان أو 
. الأمير لجامع_المدينة الجامع إلإ في العيدين دلالبة على كونه رئيساً للدولة 
ونائبا على الخليفة أمير المؤمنين وإمامهم » وهكذا تبدو القلعة مستفلة إلى 
جانب المدينة تكفي نفسها بنفسها » وهي تبدو أحياناً في أعين عامة الناس 
كأنها المدينة المحرّمة أو المدينة الفاضلة » هذه الصفات وغيرها اجتمعت في 
قلعة حلب( , 


لا شك أن تاريخ القلعة والتعرف على ما تكتنزه من عمارة وأدوات 
فنية لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهد والمال » ولعل الأجيال القادمة 
تتكفل بحل هذه المعضلة عند ما يتوفر لها العزم وألمال » إذ لا كتزال معرفتنا 
التاريخية بكل جوانبها عن القلعة مشوشة فهي تستند في بعض جوانبها إلى 
الروايات التاريخية المبثوثة في الكتب التاريخية هنا وهناك » إذ لا بد أن تستند 
معلوماتنا التاريخية إلى تنقيبات أثرية منهجية تصل إلى الأرض البكر في تل 
الفلعة لتميط اللثام عن الجوانب التي لا تزال محجوبة عن الباحثين 
والدارسين » ومن يدري لعل المعلومات المتوقعة تغير كثيراً من المعلومات 
المتداولة أو تعززها . 


7 انقلر ما كتبه جحان سوفاجيه بي مقالته الى ظهرت ,مجلة المشرق تحت عنوان دمشق الشام » نحة تاريخية منذ 
العصور القدكة حتى العصر الحاضر » المشرق ؛ بيروت كأ5أل , 


١و7‎ 





الذي لا يزال بحاجة إلى بناء هيكلي وهذا صعب جداً في غياب الشواهد 
التاريخية المستقاة من المدينة نفسها حيث أن المعلومات القليلة مثلاً عن 
تاريخها القديم نأخذه مما عثر عليه في مواقع أخرى مثل ماري ( تل الحريري 
اليوم ) وألالاح ( تل عطشانة ) وحاتوشا ( بوغاز كوي ) وتل ليلان 
وغيرها. وحتى لا ننتظر طويلاً » كان لا بد من نشر المعلومات 
التاريخية حول قلعة حلب » القديمة والحديثة » وتلك التي ثم التعرف إليها 
نتيجة الترميمات والتنقيبات التي جرت مؤخرا للتعريف بهذه القلعة الشامخة 
شموخ حلب ٠‏ والتي تعتبر أكمل قلعة عربية في عصرنا الحاضر وهي بذلك 
تقدم لنا نماذج حية من تاريخ العمارة والزخرفة العربية لا مثيل لها . التي » 
ولا شك , يجد فيها الباحثون في تاريخ العمارة العربية وفي تاريخ الفن 
والتاريخ ضالتهم في التعرف على الأنماط المعمارية والفنية في مختلشف 
المراحل التاريخية التي مرت بها القلعة الحلبية . إنها باختصار سجل حافل 
للحياة المعمارية والفنية والحياة السياسية والاقتصادية للحضارة العربية 
الإجلاضة:. 


لقد زود الباحث كتابه هذا بكثير من المخططات والصور ووسائل 
إيضاح أخرى كلها تساعد على فهم عمارة القلعة وتاريخها وآثارها » كما 
تساعد على فهم الأدوار التاريخية التي مرت بها وعلى الحوادث الهامة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ارتبطت بها : ناهيك عن التطور 
المعماري وتطور الكتابة العربية والنقوش والزخارف . 


وأخيرا يمكن القول إن الباحث في كتابه هذا جهد ليعطي أكبر قدر من 


١ 1م‎ 


المعرفة التاريخية والأثرية إدراكاً منه لأهمية هذه القلعة لقطاع كبير من 
المثقفين » فجاء هذا الكتاب أوسع وأشمل كتاب كتب عن القلعة حتى الآن ؛ 
وهذا أمر ضروري للتعرف إلى أكمل قلعة عربية لا تزال تختزن في ذاكرتها 
الكثير من أمجاد الأمة العربية . ومرة أخرى فالباحث لا يدعي أنه ضممن. 
كتابه هذا كل شيء عن قلعة حلب فلا تزال قضايا كثيرة ينتظرها هى وغيره 


١ لاا‎ 
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1 المصادر والمراجع العربية : 


ابن الأثير : الكامل في التاريخ » مصر ١٠١7‏ ها. 

ابن بطلان : الرحلة » وقد زار حلب عام ه/8ة4١٠ام‏ 

ابن الشحنة أبو الفضل محمد : الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » 
وقف على طبعه وعلق حواشيه يوسف بن الياس سركيس الدمشقي » 
المطبعة الكاثوليكية » بيروت 48 . 

ابن شداد : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » تحقيق 
سامي الدهان » ثلاثة أجزاء » مطبوعات المعهد الافرنسي للدراسات 
العربية » دمشق . عام 7ه ,» 5ه .2 1١9537‏ ., 

ابن العبري : غريغوريوس الملطي : تاريخ مختصر الدول » المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت - لبنان ١95/8‏ . 

زكار » دمشة 38 5 ١‏ . 

ابن العديم كمال الدين : زبدة الحلب في تاريخ حلب » تحقيق سامي 
الدهان » مطبوعات المعهد الافرنسي للدراسات العربية » دمشق » 
عام/ ١ه‏ ؛ 7 ء * /ما. 
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ابن واصل جمال الدين محمد بن سليم : مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب ٠‏ تحقيق جمال الدين الشيّال » دار القلم » القاهرة ج١+ج؟‏ 
/لاه5 ١‏ _ .551١أ.‏ 


. أبوالفداء إسماعيل : اليواقيت والضرب في تاريخ حلب ؛ تحقيق ١‏ 


محمد كمال وقالح بكور ‏ ذار القلم العربي » حلب 1585 . 

الأزدي علي بن ظافر : أخبار الدولة الحمدانية بالموصل وحلب 
وديار بكر والثغور ؛ دار حسان 1١98©‏ . 

بيشوف تيودور : تحف الأنباء بتاريخ حلب الشهباء » تحقيق شوقي 
شعث وفالح بكور ‏ دار الوسيم » دمشق ١557‏ . 

حتي فيليب : تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » جزعان » دار الثفافة 
بيروت ١1658‏ . 

حجار عبد الله : معالم حلب الأثرية » منشورات جامعة وجمعية 
العاديات » حلب 199٠‏ . 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي ء» الجزء 
الثالث 13٠‏ ام . 

حميدة عبد الرحمن : محافظة حلب »٠‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
دمشق » سلسلة بلادنا رقم (5) . 

داود جورج : حلب في العصر المملوكي الأول » رسالة ماجستير 
( غير مطبوعة ) قدمت إلى كلية الآداب بالجامعة الأردنية /ا/91١‏ . 
الدوداري أبو بكر بن عبد الله بن ايبك : كنز الدرر وجامع الغرر 
ج 7 » الدر المطلوب في أخبار بني أيوب . تحقيق الدكتور سعيد 
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عبد الفتاح عاشور القاهرة ١9171‏ لوعت المعهد الألماني للآثار 
بالقاهرة . 

الدوداري أبو بكر بن عبد الله بن ايبك : كنز الدرر وجسامع الغرر 
ج "5 » الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية » تحقيق صلاح 
الدين المنجد ‏ القاهرة / ١5751‏ / مطبوعات المعهد الألماني للآثار 
بالقاهرة . 

دهمان محمد أحمد : معجم الألفاظ الأعجمية في العصر المملوكي . 
دار الفكر المعاصر » بيروت ١55٠‏ . 

ريحاوي عبد القادر : العمارة العربية الإسلامية في سورية » وزارة 
الثفافة والأرشاد القومي » دمشق ١913‏ . 

ريحاوي عبد القادر : قلعة دمشق . تاريخ القلعة وآثارها وفنونها 
المعمارية » دمشق ١919/5‏ . 

زامباور : معجم الأنساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . 
ترجمة الدكتور محمد حسن وآخرين . ١15701935١‏ جامعة 
القأهرة . 

زكار سهيل : إمارة حلب » الكتاب العربي » دمشق . 

زكار سهيل : حلب في العصر السلجوقي . 

ستانلي لين بول : الدول الإسلامية » مع إضافات وتصحيحات قام بها 
بارتولد وخليل أدهم التركي » قام بتعريبه عن التركية محمد صبحي 
فرزات ٠‏ وأشرف على الترجمة محمد أحمد دهمان » إصدار مكتب 
الدراسات الإسلامية » دمشق ١58‏ . 
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شعث شوفي : حلب تاريخها ومعالمها التاريخية » مطبوعات جامعة 
حل لقن 


3 ث شوقي : قلعة حلب : دليل مختصم ؛ مطبوعات المديرية العامة 


ذه ب جد ع + > لكاو الوقالحقه 5ارةناتية؟ تبه جد ند مث 


شافعي فريد : العمارة العربية في مصر الإسلامية » الهيئة المصسرية 
العامة للطباعة والنشر ١9١‏ . 

صواف صبحي : تاريخ حلب قبل الإسلام ج ١‏ » حلب ١91/7‏ . 
الصياد فؤاد عبد المعطي : المغول في التاريخ . دار القلم » القاهرة » 
المكتبة التاريخية رقم ٠١‏ » بإشراف الدكتور أحمد عزت عبد الكريم. 
الطباخ راغب : إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » سبعة أجزاء » 
الطبعة الأولى ١977‏ » وطبع مجددا من قبل دار القلم العربي بحلب 
في ثمانية مجلدات » بضبط الأستاذ محمد كمال ١184‏ . 

طلس محمد أسعد : المعالم التاريخية والأثرية والإسلامية بحلب » 
مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف » دمشق ١155‏ . 

عبد المولى محمد أحمد : بنو مرداس الكلابيون في حلب وشمال 
الشام ط ١986‏ . 

علي أحمد إسماعيل : تاريخ بلاد الشام من ما قبل الميلاد حتى نهاية 
العصر الأموي » دمشق 1١984‏ . 

علي أحمد إسماعيل : تاريخ بلاد الشام في العصر العباسي » دمشق 
41 . 


اما 











6 


بذ 


8 


/ 


العمري بن فضل الله : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار . تحقيق 
أحمد زكي باشا ء الجزء الأول » دار الكتب الوطنية » القاهرة 
14 . 

عيسى أحمد محمد : معجم مصطلحات الفن الإسلامي » منشورات 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثفافة الإسلامية » استانبول 
4 . 

غالب عبد الرحيم : موسوعة المصطلحات الإسلامية » بيروت 
44 . 

الغزي كامل : نهر الذهب في تاريخ حلب ., ثلاثة أجزاء » الطبعة 
الأول © حلب 1455 + قامتذان القلمالعريم يكلب وخلبافكته مدر 
ثانية في عام ١197‏ وقد وقف على طبعه وضبطه وتصحيحه في 
الطبعة الجديدة شوقي شعث ومحمود فاخوري . 

العظيمي محمد بن علي الحلبي : تاريخ حلب ٠»‏ حقفه وقدم له إبراهيم 
تخووو حش 52 


١م‎ 


ب - الدلاريات : 


١‏ الحوليات الأثرية السورية ١158٠ -1١551١(‏ ) » تصدرها المديرية 

ا ل سحي ف 0 

1 دراسات تاريخية -١18٠0(‏ ) »؛ مجلة فصلية تصدرها لجنة كتابة 
تاريخ العرب بجامعة دمشق . 

# العاديات الحلبية » مجلة فصلية تصدرها جمعية العاديات الحلبية 
توقفت عن الصدور ثم أعادت الجمعية إصدارها منذ عام / ١91/6‏ / 
بالتعاون مع جامعة حلب . 

4 - مجلة 53118 يصدرها المعهد الافرنسي لآثار الشرق الأدنى » 
وتصدر منذ عام ١977‏ وحتى الآن . 


المراجع الأجنبية : 


4 , ممروعلة , خا وعدا لصن .11 أعط نم-1 

5 22116) , ..... اللقلاء 7213 , .1 لأعاجان2-1]1 

1 23515 , تاطلج أء عاءع) , برعلى , .[ أءع8 3-5792 

06 1 120131111161115 065 316 اله 129 , .[ أع4-5311538 
4 - 59 , 1931 , 15 8158 , علخ :0 ع 1لا دا 


١87 








فبم' 


حقى 











الملاحق 


الملحق رقم ١‏ 
أسماء بعض ولاة حلب ونوابها 
الملحق رقم 5 
شجرات سلالية بالسلالات التي حكمت قلعة حلب 
الملحق رقم 1 
بعض الألفاظ المعمارية ومعانيها المستخدمة في 
الكتاب 
الملحق رقم ؛ 
مسثلة مأخوذة من مخطوطة كتاب سبط بن العجمي 
كنوز الذهب في تاريخ حلب وهي تتحدث عن قلعة 
حلب 
الملحق رقم ه 
بتصنيف قلعة حلب من الأبنية الأثرية 
الملحق رقم 5 
الأشكال والصور 


1م 





الملحق رقم / ١‏ / 
بعض ولاة قلعة حلب ونوابها() 


ب عزيز الدولة فاتك 


-2 أبو الحارث موصوف الخادم 6 ه() 
ب سالم بن مالك لاا ه 
5 نوحا التركي 48 ه 
ب عبد الكريم هه 
2 ختلع أبه 48 ه 
5 جمال الدين شاذبخت هلاه ه 


-)١-‏ شهاب الدين اسحاق ‏ من قبل عز الدين مسعود أتابك الموصل 
ووصيا على ولده نور الدين محمود الثاني() 

5 عبد الصمد بن الحكاك الموصلي - من قبل ه 
عماد الدين الثاني(؛) 


)١(‏ هؤلاء كان بعضهم يسمى حاكما أو والياً أو مقيماً أو نائباً . ونذكرهم هنا دون تعاقب فهناك نواب أو 
حكام أو ولاة نم نتعرف إليهم بعد » وذكرنا فقط ما تعرفنا إليه من المراحع الي بين أيدينا . 

( لمعرفة التاريخ المقابل للتاريخ الحجري نضيف إلى السنة الحجرية العدد // 577 / ثم نقسم السنة الحجرية على 

٠ |‏ / ونطرح حاصل القسمة من حاصل الجمع . هناك عدد من المراجغ تعالج هذا الموضوع يحكن الرجوع 

إليها . ّْ 

9 ابن العديم : الزبدة » جح © / 107و/ 

(؟) ابن العديم : الزيدة » جح 7 / على 


1١8/8 


ا لتاقي قار الا م 


والأيوبي 

5 شجاع الدين عيسى بن بلاشوا في ولاية الملك الظاهر 
من قبل السلطان صلاح 
الدين 

3 بدر الدين أيدمر من قبل الملك الظاهمر 

5 شهاب الدين طغرل الخادم من قبل الملك الظاهحخئر 

5 فخر ألدين المعروف بالساقي 5ه() 

في العهد المملوكي 
2 أسندمر ٠للاه‏ 


(0) ابن العديم : الزبدة » ج ”3 / ١1م‏ 

0 أورده ابن العبري والصياد في معرض الحديث عن تسليم قلعة حارم لوهلاكو حيث رفض أهلها التسليم إلا 
لفختر الدين المعروف بالساقي والي قلعة حلب » ونزل هولاكو عند رغبتهم واستدعى فخصر الدين : ويعد 
أن تسلم القلعة أمر بهم فقتلوا عن آحرهم مع أطفالهم ونسائهم وقتل معهم فخر الدين ( انظر العبري ص 
4 ؛ الصياد ص ١98 / ١91/‏ ). 


١4 


طقتمرالخازن 

محمد بن السلار 

ناصر الدين محمد بن يوسف بن سلار 
ناصر الدين محمد .بن بلبان المهمندار 
علاء الدين اقبعا الجمالي 

تمراز الناصري 

الأمير عماد الدين 

الأمير جكم 

ألطونبغا المرقدي المؤيدي 

شاهين الأعور شاوي 

سيف الدين يشبك الظاهري ( الأعرج ) 
سيف الدين باك 

ألطونبغا المرقدي المؤيدي ‏ مرة ثانية 
الفردي الظاهري الساقي 

زين الدين قاسم القشاشي 

عمر بن قاسم الفشاشي 

ابن جبارة 

كمشيف السيفي 

تغري بردي الظاهري المؤرخ 

تمر باي الأشرفي 


1 


4 ها 
48 ها 
كملا ه 
0١‏ ه 
1 ها 
6 ه 
كم ه 
/لاءماه 
م ها 
م ها 
1 ها 
6١‏ ها 
توفي 855 ه 
86 ه 
8 ه 
615 ه 
65م ها 
ككمه 
«ثالم ه 
ام ه 


جانم بك ثاني بك 


« 


ثاني بك الجمالي 


مصرباي السيفي الناصري 
علي باي ( وكيل القلعة ) 
ابرك 

تمراز الأشرفي 

برسباي الأشرفي 

قانصوه الأشرفي 


١5١ 


مم ه 
ممم ه 


5م ها 


كد جد كو و ماات 15 هق + 


549#-5١‏ ها 
ه 
6ه 
5١8‏ ها 
6 ها 
١‏ ها 


الملحق رقم / ؟ / 


شجرات سلالية 


الخلفاء الراشدون* 


اله ا #كير كع 


9 أبو بكر ١1ه/95ام‏ 
اعملكو *اه/4”ام 
5 عتمحان 37 ه/ 144 م 
1 لاسن هلا اء؛ ه/5ه55- 1151م 


© الدرل الإسلامية » ستائلي لين بول » مع إضافات وتصحيحات بارتولد وليل أدهم ء نقله من التركية 


محمد صبحي فرزات بإشراف محمد أحمد دهمان » دمشق 191/7 , 


١81 


معاوية الأول 
يزيد الأول 
معاوية الثاني 
مروان الأول 
عبد الملك 
الوليد الأول 
سليمان 
عمر 

نويد الشاذن 
هشسام 
الوليد الثاني 
يزيد الثالث 
إبراهيم 
مروان الثاني 


الخلفاء الأمويونة 


(١‏ -؟"١اه/١55"_‏ .مهلام 


ا 
٠5ه/١٠6ام‏ 
5 ه/ 18 م 
4 ه/ 18م 
5" ه/ 148٠١‏ م 
45 ه/ هلام 
5 ه/ اهلام 
8 ه/ الام 
١٠ه/ء١الام‏ 
5٠ه/4‏ الام 
6ه لام 
5ه /44/ام 
5ه/44/ام 


15-1 هم 44لا .هلام 


() الدول الإسلامية » ص 77 ( المرجع السابق ) . 


١5 * 


خلفاء الدولة الفاطمية:» 
( في بلاد المغرب ومصر ) 


1 لاله ه/ 5:3-١(119م‏ 


)١‏ المهدي أبو محمد عبيد الله 17 ه/ 1035م 
")2 القائم أبو القاسم محمد 31 ه/ 1174م 
)0 المنصور أبو طاهر إسماعيل 34 ها / 1545م 
5) المعز أبو تميم معد (١‏ ه/ 1557م 
5) العزيز أبو منصور نزار هلالا ه / 9/5 م 
5) الحاكم أبو علي المنصور 45 ه/955م 
7) الظاهر أبو الحسن علي ١‏ هم ١٠١٠م‏ 
)0 المستنصر أبو تميم معد 117 هم هلاء٠ام‏ 
48 المستعلى أبو القاسم أحمد /441 هم 1154م 
)٠‏ الآمر أبو علي المنصور 6 هم ١١٠١م‏ 
)١‏ الحافظ أبو الميمون عبد المجيد 4 هم .“اام 
؟5) الظافر أبو المنصور إسماعيل 414 هم 59١١م‏ 
)١*‏ الفائز أبو القاسم عيسى 48 هم 54١1م‏ 
6 العاضد أبو محمد عبد الله هددده/ ١1١ام‏ 


./١45٠ / ٠ عن تاريخ الإسلام السياسي والثقائيٍ والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن ج "* ط‎ »١( 


١4 


الخلفاء العباسيون*) 


١‏ السفاح أبو العباس عبد النه ها/ءهلام 
؟ ‏ المنصور أبو جعفر عبد الله 5 ه/ 4هلام 
 '“‏ المهدي أبو عبد الله محمد ه/ هلالام 
4 - الهادي أبو محمد موسسنتى 8 ه/ هلام 
5ه الرشيد أبو جعفر ارون 1 ه/85لام 
5 الأمين أبو موسى محمد 1 ه/ 9١48م‏ 
٠0‏ المأمون أبو جعفر عبد النه 4ه/ ١1م‏ 
6 المعتصم بالله أبو اسحاق محمد 4ه/1م 
1 الوائق بالله أبو جعفر هارون /71 ه/ 1617م 


ب - خلفاء العصر العباسي الثانىي ‏ ”"#؟ ‏ !44 ه/ 840‏ هلا١ام‏ 


١‏ )- المتوكل على الله أبو الفضل جعفر ١‏ ها/ 1847م 


() عن تاريخ الإسلام السياسي والديئ والثقاني والاحتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن 7 طاه 
.)١96١590(‏ 


وكتاب الدول الإسلامية لمؤلفه ستائلي بول ( مرجع سبق ذكره ) . 


وكتاب معبجم الأنساب والأسرات الحاكمة لزامبور ترجمة زكي محمد حسن وحسن محمود , 


لا 


* ) المنتصر بالله أبو جعفر محعد 
 ) '*‏ المستعين بالله أبو العباس أحمد 
) المعتز يالله أبو عبد الله محد 
5 )- المهتدي بالله أبو اسحاق محمد 
 )‏ المعتمد على الله أبو العباس أحمد 
) - المعتضد بالله أبو العباس أحمد 
) - المكتفي بالله أبو محمد عشي 
) - المقتدر بالله أبو الفضل جعفغر 
)٠‏ القاهر بالله أيو الفضل جعغير 
)١‏ الراضي بالله أبو العباس أحمد 
1) - المتقي بالله أبو اسحاق إيرا هسم 
 )٠‏ المستكفي بالله أبو القاسم عبد الله 
 )5‏ المطيع لله أبو القاسم القغضعل 
( الطائع لله أبو بكر عبد الكريام 

 )١‏ القادر بالله أبو العباسم أحمد 
( 

( 


ب مد سس .م 


١ ه‎ 


5 
-)١‏ القائم بأمر الله أبو جعفر عبد الله 
م١‏ المقتدي بأمر الله أبو العباس عبد الله 


١51 


/41" ه/ ١5مم‏ 
4 ه/ 67مم 
6١‏ ه/ 4855م 
هه ه/ 4859م 
065 ها / :لام 
ا" ها/ 4897م 
ظذظ"ظ, هل/١0٠9م‏ 
530 ه/9:8م 
30 ها/ 17م 
7" ه/ 1594م 
ا" 
8#" ها/ 144 م 
4 ه/ 1415م 
61" ه/ 4او م 
١خ"‏ ه/ ١195م‏ 
هم ااام 
51 هم اام 


ج ‏ خلفاء العصر العباسي الثالث 441 ه ‏ 5805 ه/4؛ة١58-1١ام‏ 


. 9 ح المستظهر بالله أبو-العباس أحممحمه -... - ٠١‏ تامع هد /-944 1ج 
؟ ‏ المسترشد بالله أبو منضور فضطغعل ه/6ما١اام‏ 
 '*‏ الراشد بالله أبو جعفر منص ور 5 هل 6١١1م‏ 
5 المقتفى لامر الله أبو عبد الله محمد 66 ه/ 5١1١م‏ 
5 المستتجد بالله أبو المظفر يوسطف دده ها/ ٠5١١م‏ 
5 المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن 5 ه/ ١1١١م‏ 
7 الناصر لدين الله أبو العباس أحمد هلاه ها/ ٠8١١م‏ 
4 _الظاهر بأمر الله أيو نصر محمد 5 ه/ 5١11م‏ 
8 المستنصر بالله أيو جعفر المنصور 531 ها/ 75١1م‏ 


٠‏ المستعصم بالله أبو أحمد عبد الله 514‏ 555" هل/ 168-1747ام 


الحمدانيون في حلب(*) 


)94572552( سيف الدولة‎ ١ 
)ةؤ١ هقد الدؤلة (لاكةف‎ ١ 


© حن فلي : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين » جح ؛ » دار الثقافة » بيروت 485 .»)ص55١.‏ 


1١ 17/ 


*“) سعيد الدولة )3٠١١١991(‏ 





اتيس يي 1 
4]) أبو الحسن علي 5ب ) أبو المعالي شريف 

لك #اءة) لل 1#) 

بنو مرداس في حلب*) 

صالح بن مرداس 14 ه/"5١٠ام‏ 
شبل الدولة أبو كامل نصر 4٠‏ ه/ 59١٠م‏ 
استيلاء الفاطميين 813 ه/ 15١٠م‏ 
معز الدولة أبو علوان ثيمال 4*4 ه/45١٠ام‏ 
استيلاء الفاطميين 48 ه/ لاه١ام‏ 
رشيد الدولة محمود ه/ ١56١٠ام‏ 
معز الدولة ( مرة ثانية ) لاه؛ ها/ ١6١٠ام‏ 
أبو ذؤابة عطية 145 ه/57١٠ام‏ 
رشيد الدولة ( مرة ثانية ) 14 ه/ 57١٠م‏ 
جلال الدولة ( صمصمام الدولة ) نصر 4 ه/ ه/ا١٠ام‏ 
أبو الفضائل سابق 1977-4 همل ه١١1‏ 4١٠1م‏ 


() عن محمد أحمد عبد المولى : ينو مرداس الكلابيون في حلب وهمال الشام ط 198٠©‏ . 


١5 


العقيليون في حلب*") 


مسلم بن قريش العقيلي 
سلاجقة حلب(*) 


١١96ه‎ _ 14 تتش بن ألب أرسلان‎ - ١ 


؟ - رضوان في حلب )١١11١95(‏ دقاق في دمشق ١١٠١4‏ 
“" - ألب أرسلان )١١١4-1١1١(‏ 
5 - سلطان شاه )١١١97-1١1١5(‏ 





ك2 


الزنكيون!*) 


عماد الدين الزنكي 





() انظر ستانلي لين بول » الدول الإسلامية ٠‏ مرجع سبق ذكره ) ص 14لا اص 75١‏ . مركز هذه الأسرة 
الموصل . 

() عن ستائلي لين بول » الدول الإسلامية » ص 0 

() عن ستائلي لين بول » الدول الإسلامية ‏ ص 745 ؛ رهم أصلاً فرع من أتابكة الموصل . 


ل 





| 
١ 


ا 


الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين 


ا 


عماد الدين الثاني ( وهو ابن عم الملك الصالح إسماعيل ) 


الأيوبيون في حلب*) 
1658-5 ه/955١١-1560ام‏ 


الظاهر غياث الدين غازي 6584ه/"9١١ام‏ 
الغرير غياث الدين محمد 51ه/5١١ام‏ 
يوسف الثاني 


ثم اغتصب المغول حلب 





() ستائلي لين بول : الدول الإسلامية » ق أاءص ١ه١‏ ؟ فيليب حي » تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين » 
جب ؟ )وص 550؟ 


المماليك البحرية(") 


ا ا ا ا ال -( الأتراك )- 0 


الصالح أيوب 
١‏ -المعز عز الدين أيبك التركماني+ شجرة الدر 


؟ المنصور نور الدين علي 


ات المظلفق سفت الدين قط 


- الظاهر ركن الدين بيبرس الأول البندقداري 


6 ب“ السعيذ.ناصر الدين بركة كان ( بركة ) 


(© ستائلي لين بول : الدول الإسلامية » ص ١17‏ . 


11 


م54 ه10 ه 
دوه" ١ا_‏ لزاه ؟١‏ م 
م" _لزاه1ا ه 


م1١64‎ ١ /اه‎ 


باه" _ مره1" ه 
8 1م 


5175-4 ه 
1-07 لام 


5078-5 ه 
/الا11 1114م 





5 العادل بدر الدين سلامش 


ب المنصور سيف الدين قلاوون 
4 - الأشرف صلاح الدين خليل 


. الناصر نأصر الدين محمد 


٠‏ العادل زين الدين كتبغا 


) الناصر ناصر الدين محمد ( مرة ثانية‎ ١١ 


)١(‏ عند أدهم !1791 م بينما عند حي 1757 م 


14 ه - 5195 أم 


4اك _- /ام14 ه 
١5١4. _ 049‏ م 


197268 ه 
-973١1ام‏ 


١١5١5*_- 51 


1915114 ه 
1591-14م0) 


518-75 ه 
5---1198ام 
0484 ه 


١١85١5548‏ م 


06ت مير ركن الدين بيبركن اكات الجانتكي”* 


4 . الناصر ناصر الدين محمد ( للمرة الثالثة ) 


5 الأشرف علاء الدين كجك ( قوجوق ) 


/ا١‏ بت الناأصر شهاب الدين أحَمذ 


لمأب الناصر عماد الدين إسماعيل 


8 الكامل سيف الدين شعبان الأول 


٠‏ - المظفر سيف الدين حاجي الأول 


الا 


اأخنلا كلاه 0 


١١.95 3١.4‏ م 
8 ١5ل‏ ه 


ل 5 


١‏ .”4لا اه 
١١4+‏ ١1٠٠م‏ 


اك رد م 


4 #3 4لاه 
ات اام 


*!*/ _ 25ل ه 
؟١:خ*‏ 2 _ هسه" ١‏ حَ 


55 2497لا ه 
515156١ام‏ 


لا ةلا ل ةلا ه 


( الناصر نأصر الدين حسن ) المرة الأولى‎ 1١ 


١‏ - الصالح صلاح الدين صالح 


73 - الناصر ناصر الدين حسن ( المرة الثانية ) 


45 - المنصور صلاح الدين محمد 


5 - الأشرف ناصر الدين شعبان الثاني 


5 . المنصور علاء الدين علي 


د" 


71لا ه 
14 (86ام 


اا _ مهلا ه 


١‏ - ه١١‏ حََ 
دهدهلا _ ”الا ه 
|١١5١ - +:‏ م 
؟ كا 754 ه 
١5١‏ _ مرا م 
كلا ل ثمىثالا هه 
اضر :2 الور مم 
مالا _ "ملا ه 
كلا ١ذ_‏ وما م 


الصالح صلاح الدين حاجي الثاني (المرة الأولى) ١1487 -11١‏ م 


١‏ - الظاهر سيف الدين برقوق الأول 85 - 4١‏ اه 
ام 
, 
ثم استرد الأتراك السلطان وتولى المنصور ناصر الدين حاجي الثاني 


اتناك فى 'الفتر الى "ولاك ) و 0951م ) وموائنسه 
برقوق للمرة الثانية ليكمل الفترة الخاصة بحكمه . 


0 الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق أءلم - مع ماه 


484 5.65آام 


المنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق م١6‏ - 86١.5‏ ه 
6ه -51٠5آام‏ 


ل سسسسسسشصلْ-_-”تسس ممه 


() حي فيليب : تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين ؛ الخزء الثاني بيروث 8 :؛ ص "ال . 


5. 





0-7 


- الناصر ناصر الدين فرج ( المرة الثانية ) 


0 


- العادل المستعين بالله أبو الفضل العباس 
( الخليفة العباسي ) 


5 المؤيد سيف الدين شيخ 


ل 


المظفر شهاب الدين أحمد بن المؤيد شيخ 


مم الظاهر سيف الدين ططر 
8 الصالح ناصر الدين محمد بن ططر 


٠‏ الأشرف سيف الدين برسباي 


8لم_ هامه 
١45١م‏ 
6 ه 
م 
88595 ه 
511 ١1١٠م‏ 


12 ه 
١م‏ 
65 همه 
١0--155١ام‏ 
هكلم _ ١:ثمه‏ 
١‏ 1558م 


١‏ العزيز جمال الدين يوسف بن برسباي 


- - - الظاهر سيف الدين جقمق.-‎ ١١ 
المنصور فخر الدين عثمان بن جفمق‎ 1١ 


14 الأشرف سيف الدين انيال 


65 _المؤيد شهاب الدين أحمد بن انيال 


١‏ الظاهر سيف الدين يلباي 
٠‏ الظاهر تمر بغا 


4 الأشرف سيف الدين قايتباي 


2*0 
148 ام 


سان نان المريياري الا سسا !شن د 1 


باهم ه_ مه آم 


/اهم - مكمه 
“'ه ١:5١ ١#‏ م 


مه 1451ام 


56م _ "لاما ه 
١51١م‏ 


مالم هد 1 :آم 


كلام ه ‏ 107 أم 


الام 5:١‏ ها 
46١53515-5آام‏ 





١‏ 9 الظاهر قأنصوه 


95 الأشرف جانبلاط 


"١5‏ العادل سيف الدين كاومان باي 


4" _الأشرف قانصوه الغوري 


15 الأشرف طومان باي 


6١‏ 4:54 ه 
5١118-5١آام‏ 
68 ه586 ها 


م1٠٠١‎ 


5:١5".‏ ه 


215 - أ١هدو‎ 


5 شه 

أءه١‏ م 
555-65 ها 
١و١‏ 5 ١‏ م 
5 "077 ه 
5 -_لاأاه١‏ م 


انك ني ور لد - -أورخان غازي كك 


عثمان الأول 


بيلد يرم بايزيد الأول 


العثمانيون(*) 


65 ه/ 1199م 


الو ا ا ا دف شر لسن 2-8 


ذكلاه/ 8 م 
5م دءولى ه/898١١-5١.:1١‏ 5 


( فاصلة السلطنة ) 


الأمير سليمان كعم #لمه/4:85١-١13١ام‏ 
محمد شلبي كلم 5لمه/ "111١م‏ 
موسى شلبي لم4 5لمه/١٠4١1-*11١ام‏ 
مصطفى شلبي لم هكلم ه/415١-177١ام‏ 
شلبي محمد 315 ه/“11١م‏ 
مراد الثاني 4 ه/ ١117م‏ 
الفاتح محمد الثاني 4 ه/ 144١م‏ 
مراد الثاني ( المرة الثانية ) 4 هه / 154١م‏ 
الفاتح محمد الثاني ( المرة الثانية ) هم ه / ١15١م‏ 


بايزيد الثاني 


845 ه/ ١44١م‏ 


() ستائلي لين بول » الدول الإسلامية » ص 485 - ص 488 . 


0 


سليم الأول 

سليمان الأول 

سليم الثاني 

مراد الثالث 

محمد الثالث 

أحمد الأول 

مصطفى الأول ( المرة الأولى ) 
عثمان الثاني 

مصطفى الأول ( المرة الثانية ) 
مراد الرابع 

إيراهيم 

محمد الرابع 

سليمان الثاني 

أحمد الثاني 

معدطلت الثاني 

أحمد الثالث 

محمود الأول 

عثمان الثالث 

مصطفى الثالث 

عبد الحميد الأول 
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م414 ه/ ١5١١١‏ م 


455 ه / ث١‏ م 


43 ه / 5م 
5 ه/ 1674م 


١و."‎ 


١٠١١؟‎ 


(٠١55 
١٠١ /ا1‎ 
١٠١١ 
١١ 
١٠١48 
١١ مه‎ 
١١8 
١٠٠ 
١١٠5 
١١١ 
١١517 
١١18 
١١1/١ 
١١ /ام‎ 


ه/ 595١م‏ 
ه/ ام 
ه/ 1511م 
ه/ 1514م 
ه/ ؟١17ام‏ 
ه/ 11م 
ه/ 1540م 
ه/ 5198ام 
ه/ 41" ام 
ه/ 1141م 
ه/ 116 ام 
ه/ :لام 
ه] لام 
ه/ 154١م‏ 
ه/ لادلاام 
ه/ 4/ا/اام 


سليم الثالث ٠‏ هم 1784م 


مصطفى الرابع هارطاءكام 

محمود الثاني 1579 هم .كام 

معطي نا د للموالا عد جد > :نا بقفك» الفشخوةا يده سداد «مايئط مد 2 رق متو وا ريط هه يا لما : 
الوق 17 هم 1451م 

مراد الخامس 19 هم اام 

عبد الحميد الثاني هم 1785م 

محمد رشاد الخامس ١3"‏ هم 5ملاام 


محمد وحيد الدين السادس 5*١-(51١1ه/8١51١-959755ام‏ 


وقد أجبر الأخير على التنازل كما أجبر على الرحيل عن استنبول 
وجاء إلى بيروت فدمشق حيث توفي ودفن فيها وقبره لا يزال اليوم في مدافن 
التكية السليمانية بدمشق . 


الملحق رقم ) و ( 
بعض الألفاظ المعمارية ومعانيها المستخدمة 
في النص” 


أبلق : هذه اللفظة تطلق على الأبنية التي يتعاقب في جدرانها مدماك 
قاتم فآخر فاتح . وهو نوع من الزخرفة المعمارية ونجد هذا 
حلب . 


ازج : يجمع على ازج وأزاج » وهي ضرب من الأبنية تبنى طولا 
ويقال لها بالفارسية ادستان وقد تعني القبو . 


باب السر :2 باب للنجاة في حالة الخطر وحصار القلعة . 


() اعتمد الباحث على المراجع التالية : 
١‏ موسوعة العمارة الإسلامية للدكتور عبد الرحيم غالب » طرابلس » لبنان ١988‏ . 
١‏ - معجم المصطاحات الأثرية » يحيى الشهابي » مجمع اللغة العربية بدمشق ١95717‏ 3 
"ا كشاف الفنون » أحمد عيسى » مركز استنبول الاسلامي لأبحاث التاريخ والفئون والثقافة ١988‏ . 
- معجم مصطلحات الفنون للدكتور عفيف بهدسي مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١91/١‏ . 


1 


باشورة : 


3 


برج : 


والبيوت يقضي برفع جدار يواجه الداخل مباشرة ويفرض 
عليه الانعطاف يميئاً أو شمالاً . 


جمع بدنات . أكتاف بنائية أو أغمدة غير أسظو أنية 0 مبنية 
بالحجر أو الآجر . 


جمع بروج وأبراج وأبرجة . بناء مرتفع » وهو مصطلح 
أو القلعة أو القصر . 


تدل على صحن يتقدم البناء » أو يتوسطه » ويقع بين البابين 
البناء وهو مقبب . تذكر أحيانا بلفظ « درقاعة » . 
خشب يخرج من حائط الدار إلى الطريق ولا يصل إلى جدار 


آخر يقابله وقد يكون بمثابة شرفة تطال على خارج البيث : 
ولها دور دفاعي في القلاع » تصب منها الزيوت المغلية على 
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المهاجمين كرواشن قلعة حلب وقصر الحير . 
أعلى الباب الذي يقابل العتبة التى يوطأ عليها . 


شرفة بارزة في سور أو برج أو قلعة أو أي بناء محصن 
مزودة بفتحة في أرضها تلقى منها السهام والمواد الحارقة 
وغير ذلك . 


عِ ف 
أو ( شاذروان ) : أطلقت هذه اللفظة على جهاز التكييف 
الماتي المستعمل في البيوت الأندلسية والشامية والمصرية في 
عهدي المماليك والعثمانيين . 


كلمة تركية الأصل تستعمل في مصطلح العمارة المملوكية 
والعثمانية تدل على القسم المخصص للرجال وضيوفهم في 


شرافة وشرفة وهي من العناصر المعمارية الدفاعية في 


المدن والقلاع والأبراج وهي عبارة عن حجارة تبنى في 
أعلى السور أو البرج يحتمي وراءها المدافعون 5 
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0020 بمهارة انفردت يها العمارة الإسلامية .. _ 


مرمر : 


مزلاج : 


ج صنج . لفظة أطلقها كتاب العمارة الإسلامية على كل فقرة 
من فقرات العقود وقد تناوبت فيها أحيانا الحجارة الملونة ثم 
ما لبثت أن تعرجت وتداخلت في صدر العقد شم في بطنه 


ركيزة » وعضضند البناء ؛ ما دعم به من جوانبه : 


اؤتكان وهوياقة الك الا قت 


ج مزاغل . فتحات في الأسوار لرمي المهاجمين بالسهام 
والنبال . 


ج محاريب صدر مصلى . وهو أرفع موضع وأكرمه في 
المسجد كما أنه عنصر من العناصر الأساسية في العمارة 


المسجدية والمحاريب نوعان مسطحة ومجوفة . 


هو الرخام » وقد استعمل بكل ألوانه وأنواعه وأشكائه 
وأحجامه في منابر المساجد ومحاريبها . 


جمعها مزاليج . وهو نوع من أنواع الأقفال يكون من الحديد 


نت للا 


يزود به عادة مصراع الباب الثابت » ولا يفتح إلا من 
الداخل . 


مشربية : شرفة خشبية بارزة عند جدار البيت تلعب دور النافذة في 
الطوابق العليا وتكون عادة على مستوى أرض الغرفة . 

مقرنص : ج مقرنصات ؛ من عناصر العمارة الإسلامية المميزة لها . 
متكر انا سكير أو خزاءا ظوليا نت وفك اتتعالة و أنواعنة 


والاأيشتمل الا متكائرا اومن احم : 


مكسلة : مقعد حجري يقام خارج البناء عن جانب الباب . 


١110022 
272727 


لاف 


الملحق رقم ؛ 


المرسوم ذي الرقم ١١55‏ القاضي بتصنيف القلعة من الأبينة الأثرية 


نشر في الجريدة الرسمية عدد ه 
صفحة 8:4 تاريخ ه ١‏ آذار ١97:4‏ 


مرسوم رقم ١١57‏ 


إن رئيس الجمهورية السورية 

بناء على الدستور المنشور في ١4‏ مايس 917٠١‏ 

وعلى قرار المفوض السامي رقم ١55‏ /ل .ر الصادر في “ 
تشرين الثاني ١173‏ المتعلق بنظام الآثار القديمة في سورية ولا سيما المواد 
735 إلى 4١‏ و47 إلى 6٠‏ . 

وعلى قرار وزير المعارف رقم ؟”7 بتاريخ ١974/7/١١‏ 
القاضي بادخال آثار مدينة حلب في تفويم آثار الجمهورية السورية التاريخية 
العام . ش 

ولما كانت قلعة مدينة حلب هي أعظم شاهد على فن البناء الإسلامي 
في البلاد السورية وانها تعطي لمدينة حلب منظرا خاصا وكان من 


الضروري تأمين صيانتها . 
وغل لقترائع وزي المعازف “الس طلن «طلب مدن لكان القديضة 
في المفوضية العليا . 


ب" جح وو ب كان كر م جل رسع ست بح ف ا سات اا ا بف ا - - يرسم_ما.يلي_: 21111111 


١‏ تصنف قلعة حلب والثل والخندق وجدران الخندق والطريق المحيط 
بالخندق التي هي من أملاك الدولة كأبنية أثرية قديمة وتخضع للاحكام 
المتشدو سن رهنهنا ف القر از وق 1157 الاين المكنان زانه اعاقة؛ 

؟ - عملا باحكام المادثين 74 و 75 من القرارين رقم ١55‏ ل .ر 
تفرض مجانا على العقارات والاراضي الميبنة في الملحق والمخطط 
المربوطين في درجة حقوق الارتفاق الشرعية للمنفعة العامة كما هو مصرح 
به في الملحق المذكور . 

"قبل تنفيذ مشروع ترتيب الاراضي الواقعة جنوبي القلعة يجب 

' أخذ موافقة مصلحة الآثار القديمة واشتراكها في وضعه . 

؛ ‏ يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يجب وخاصة إلى المصالح 
العقارية وبلدية حلب . 


في ١5‏ شباط ١914‏ محمد علي العابد 


صدر عن رئيس الجمهورية 
زكو اكجلنن لوراك وو ووو العا روط عقي لظم 


ملحق المرسوم رقم كه "1١‏ 


حقوق الارتفاق الشرعية للمنفعة العامة المجانية المفروضة على الاراضي 
والعقارات الواقعة بجوار البناء المصنف أو المركبة منه ( المادة 4+؟ و5" 
فن التران لم213 يدن ) 

١‏ حقوق ارتفاق ( عدم الارتفاع ) البالغة اثني عشر مترا تبتدئ من 
مستوى سطح الطريق المحيط بالخندق وتفرض على الاراضي والعقارات 
الواضعة ضمن عرضها خمسة وسبعون مترا ابتداء مسن مدار الخندق 
الكاررجن. 

١‏ - حقوق الارتفاق ( عدم البناء ) تفرض على الاراضي الواقعة 
جنوبي القلعة ( قطع التحديد والتحرير الحادية عشرة (5) /7491 و7898 و 
117 الى 588١‏ داخل و 704 و 705؟ والثامنة )١(‏ ومن *«8؟"” الى 
0 داخل 3914 و1454. 

" - ( للذكرى ) - الاحتفاظ بحالة الابنية الحاضرة الداخلة في تقويم 
الآثار القديمة التاريخية العام وهي حمام اللبادية رقم (١؟)‏ وجامع الاطروش 
رقم (18) والمدرسة السلطانية رقم ٠١‏ وجامع الخسروية رقم "1ه وحمام 
اللملطاق رق :3111 الزكة اليف بر قلي 4 : 

5 - لا يسمح البناء او الترميم على طول الطريق الذي يحيط بالخندق 
الا على طراز ابنية البلد وموادها . لا يمكن مباشرة اعمال جديدة او عدم 
حؤل:ننة | اللرية الا بعد موالقة مضلقة الأكار: القديمة . 


0 


الملحق رقم ه 


مسئكلة لارام من ا كتاب 


ل ةس ري ممم 
قلعة حلب(١)‏ 





ادا ؤيمشرق فلعبّا زدارالمول وسورعارتووع) 
وناتاظاسي وض ديات اهبا ربسا بها 
و بض جبما لها دملات المل ىلق كني و0 ص 3 








)ع0( المحطوط قيد الطباعة بتحقيق الباحث وزميل له » تقوم بطباعته دار القلم العربي بحلب 
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وكبل فوس الذق بعلب رجع ل جب( سرف عل إخرشر وإيهاسد 
ومف ا براج هات وق دكا علمها بابان من مربل احزههاد ورت الاضس 
كذاقاله إءثالطب الذى نلك لعتضفوا لاشعنيا + ةا واب للا 
من حربى عنائص وإشنأن د ىدلن وعقا نانيابان والبرجا لكف 
مثيم صرد<يا دمع اشنا فؤجلب١‏ بمك فتند م رراعزب إمأكن باينا 
إخجارها دوارة هف انبرج كن ذ نكن اش المّواسين تقل عرثرو مل 
بين حدذا الدج وبين لبن طلا ميضيع مامد ستالرمن لفطب برميها 
الصاعد نذملهم وعذيد سثمامن امريد ترفح وتنك لات وهوباب 
ساوسى ناريع الإبواب بحبف الا جحي امعط باب المامم ‏ رجز جم انمد 
ددن جر داخزهل المشطائبى وكد تووان الليام و درسمد را 
تهاحث وى وضع تاذو بت|نقلم وعاث بقيهبها وسحدث انجهاةاؤتإائات 
وافجمل الاسود وكسكسن نعطن انرجاه اميه عرزة ريام كنب ماممم 
راكناخ الاططمده وبطرفها عق | دض سه وإككدن وديهامةامان لمت دده 
عليذعم ناك الهروي بتدم وب منام زباهم وبد مارو وبل 
مدن راس عو + ليرت سن تن ويك ثحي ريام وقاك الصاحي وشم 
رن سي موصنوع مرت من الرعاعرقق خززئم موقع الحرتق ليل سرك 
الباق المقاعا ل ذكود ف احترقا سهد لس ارج ومسنايم رل يمترقا 
ايرث المذكوررال تارك العلل سند زه ريولل سن واردهامرفهس 
كسس حو باغو نلق إلى همربخرا وجنب ودهن وهل امن 
5 ذؤكود ف جرث مث أله رأ لبش وداضع فخخلنة اجا مب! للرزبب وأعلقت 
مضع عدبا سترنهصونها وتترها نكلو مستوفافى المزارات اما الام 


أحيرة أ 
يدع سوا لزك نتاء ظما عد رهاث ن بل راسك يلها نصلاة وسلق بن 0 اص ري 


#ياما المقامرا نذا ف فلات موضم مكنم فداصارف ايام يراس ,م 
بركاف فاه الملج النى قرب ع لبه ابرعم مزه الصلؤة ولع 
.فيرت بعل زكس وجمنت سج د الاين وهد دعارترنؤرالريثك 
التهبددرةنعليه وخفادرب نب هموسايو رس النتوعق 
مزعب إى حليفة وقالابن بطاوث و3 القلمهيم- ومروكيستان 
وق احدمط المزع وعنا نإ ادقامتئرما تنوم مذبده ف الزيايات 
وطا متك كدر علب رب سور البزد اق ق الذلعد مواطع ولما 
ها ابرصيرة الإجلب وإخلهما دربا الى القلمد ذلياءإ ئها« امش 
ابول لمول ذال فلم سليعه مشا ذه مسيدنه نر زمن ثليها الرايل 
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1-5 3 0 “لي خم 55 »* احنلها جامزة الرجال 1 
ب 3 لمطائب والمّاصى اولمع امنهاين 
يا 4 جد لخر ونع علد| شمإهنا معلها ابوالهول وا 
ب ري ريخم : قى من رهوين قتال دثما اتدكىا وقد انز ضايبل 
00 بغناائمة سعطولة كوه مين امسن مادقا 
0 7 ا اماد 
ضيح 3 دبج تكس ملب 
0 3 0 :رحبب زنزلرياءت امنا ا 
2-00 ات ترجةة ااصها مها لنطضربمطرة 
ال يي 0 فلم 2511 ارش نة زان 
د المبكبو: ة ليان ممكذ الاسوا ستذف 
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0 ل 2 
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0 ذها ذا يمون سيهاعا كنك طئب انصق فمباحدرين 
2-0 213 لكر بعزفات ففاراى تتمومطذ مويست الدوفبة 
في اه عطراين اخدر املو بعيارتها و سياه 27 
سخ 207 7 شهاوين صذي اهتم م نوكيا بلهانواي ى 5 
ع 0 داب يسودهب رهاتت المدوم نت امك #اتتصت سس 
72771 مراع ددرو فو تايغ! لضو ا تلان ات 56 
70 بده ول انذبى بالبلد دق ناوي جب اذا قرم هي ا 
7-2 اعد ير اقطان ين لرعن الوسواب 
1ب ”14م من إعييان 55 عابناه وألدع مسيف الرو ١‏ 
اليد ليك 
الوحام ساد ورا ود واموه ا 
جك الور اح كن ذكك بثى شها سورج 2 عبادائرات 
7 اندو شيا عاد اللرين 1 قستر هلد ن ليسا 
0 من الملوكت الى شاو 5 طيرهامطذدكين رامن قبطيس 
0 عم 5 لجريهاا ناحير وبق 5 0 اذربن إدريقا 
5 رز به 4 مخصناهات: 0 10 السقطان دونا ب 1 
1 دلزها برمطيه اسمة وافيشها إن الاحفروكل فاق 
32 7 رعنزنا ذا وخضة بالحش يف رسع الميوا ن احشرم 
طايه ع يدانا رخفرء بالحشيش- وكتعضها اسهد وه 
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8 21118 الذت وعإليهام ة الإراطفرن ومعيياً 
دن نضا سنو اكب لا" المتوممخازت للطلوت وسؤتلمارف 
ناي لخدمب سغ عضي دعزه التي ذاختيع اليد ود 2 
با لحو هرقي وهاث الباف اولا فرسامنارض البلىمتصلو م 
هيع فى سبنةسق ام وت تسر طلقك ريا مدق ليام ربيف 
عل نياب برعينم ب ليما علوي ل دلق لم :هبس درلاوات بازاج 
ممجرد هو مها ثلوئة ابواب عرين ذإء واحن وجعل للؤإبامب 
١‏ سينه لز ولمسانفى ضيها :ماعن يحلن بها ليزن واراث الدرم 
لواب سملقانها الوابت حرجي وغ فى سورج لمي بإبا مو راب الجبنق 
يرق بامهارع ولد درياء 0 تخ الا ذه انالك دا دالمرل ومذإادباب 
يوبا لبعدر المت عامتياق سنة اعرش عشر؛ رسايام وقق سك ها 


ذهايب وعل مده رجأب ملهما ن واضْرشٌ من إِثْيْب اث انبا الزقيا . 


أجندق هوا ليا عليه ادبرج الملل تفيسوف اليل وا عجان أن 
أمشكميه م ترك قعاره وبزبامع الموان مككهاصلاح ا لريث ين إعطا 

تايلك العا ل شتى بها بره أو رأرالولية فل الدون وش لاوم 
رق وسطلهابس دوعر نيل اللميها عابم ولف وعشربن مرقام تبمبثة 
عت الارضن غرفت روا وميروت ازاجا بلزل بمغياانى بعص 
الى ذكت الماء! لماج تلت وهنه اللارسث بمشى امل التامدالاث 
رهن الس وجودةواكرمشس المده اا ئدنايث عؤعرةااليردولاب 
حيلم ب لهند امتياع اهمل| امه الى الما ولدس عرز هومن الرواب 
ماستمئوه وانسائورة المجيهرده ردق يها اداح سارؤرة حك بديع 
الدادمين مهاس انار فا فيض مشا من هال الدعرافى بامب 


الارمين وهوعاريق باذج مسقود» لاتفكل الا الميرية امن ش 


باب سواه عض الاند خا وإجريا فل الما اشر رق فى شخي 
الجننهق عاب إنبدرىمطاساعرها سكو لإسابى يكوث ف منارة 
معدا سين متا ككش روبنى متها ارا شرف برار امل وكات ؤم مها 
دار لنطزك حورا لرين ننس دارا لهب وراردتر بام الموإمين ودام 
١‏ حذكث رون وفمها يشوك نر شيش عبد تر ين بس) ادا بلسو لدت 
تع ومانين ويام واششر؟ اراحام تيجال ٠‏ , 
٠‏ + دارعكت واريث لطب وو #مطريساءها رلإعطار , ., 
أرممت سيقصادهانلانها ؛, قطب يردن العود مه 5 
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٠‏ » ولعت رياض ننوسيا بلطي “لاش وورديائع ويه؟ وس : ؛ 
4 .ما ابتعت سه الدتؤودعاو رقت اللا وطيها د اندها ننه 
' »دمحت اسن فيل ث يق لمر بي أسفاب د 
8 ومإسسساء -ن فيه 
: ام ختت مولام يوالها * دمنا يها ستوطن ولي با , 
5 » بترت يد لمفذبيواخية ب ووس ناونع اناده 
1 لت 0 
الم 0 8 0006 أمو ا <: الضصسدي 
. وموسديين هذا سكيدح : شيك راولاجن وله داس , 
و . حا نعانرهودء طرها و]' ذابا متب كشرء اباط يدر 
وحن طلوبلة عدا فا تهنا الى ذكرا رزو نضواده والغا م موقيف ١‏ 
مو احذكى انغ هرذ تمرين سيأ زا يللد عسن هايا لامجا 
وها سوناوع وحامات وبنساناكيق صرمايوائها فير نشجؤع' 
الإزحماد واصداف اسار ويفوعل بأمها ازا ينك فيه اليب 
المدوكافاات الو تهنا ذ كرجا خط با بها اماكن كقناب الديج وك 
اليش لت رع انناعدىاذقا عد اموجه الت راف 
كي ابشاث واسمة الارجأكثيرة لماوع وبنها يوا تكب هيدنا 
وجائسيه ماوع وخدهان قىاشرفت هذه القاعه ايا سنا يذ لاهن؟ 
نام تعنان الط احزج ش رجن ليأ باصفوح هزه القاعد ف اماج 
ربفستى و زعرخت وهذه القاعد معزوسة كم نالرجهام ا طدوج 
ركيب وميه نزاره يا قن البيها الملا من ادساتوره الححلوة اوغلب 
ايوادثها الصهر تمن الهاج الملواث جرد* حْ ينون 
الماءق 1 سف جم المذلب ويطرح من للعنوار» الت ف وسطل حأ 
انقاعد ونهزه اناعد + عليز لوي ل مدا وبوا منإمم والهات 
حرزة انتاعه قاعة دطيضه ممزومشه منالرظامالشلوت الس 
ولها بابات امدجنا دغل من حبا ب القاعها لعغلووا لإمريرةا نس 
رساخ من عرجاربمذه القاعة احغلن جهفادثرقا فاعهثا دنم 
تطبض ولهاايضاباباث بطرج منه الوجدكاء التلمر لون ونإب فج" 
القاعة العنلوولواستونينا وصئ هلع انقاء ةلاطا و ف هلد با روي . 


مثلها ان وحاتروم فمساءز نس عكيتما يم 
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. أكدطث" !5ه د انريم 
بمبية يزانوث ابنزهد 


المطكك العاح ذانقهقُت حلب بين دقام 
داسكيهايها رمت نا رعغب العيس نلم يرقم ديع ماماد نيزي أمن 
النشيوانساع رالالات دا لاماف عرف سعيها الزروطا نام رمات 
المرسق عادو شعاد ئالاول. مساق شم جد عارتهارسياها 
د اداسعفووى تكثرة سهان ماق مزهنا وسمت) ريجوين زراما فى 
مشلمه أ وائنن'يامط زاف وده وهمت من ادتكمرصشرة ابرؤجيع ا برانها 
و ذكك لو سبك اين وذلدرثبين تابهار وافق زويف رمزالر 
دكااث شد يرو ادقع مايق اداع وجوا كادي لجرو زلواد انج ول © 
دنم امسر لي بداء المذكك انطداهرشاحتما الإتاركس شاب الدين 
طنز ييل بهارتها هم الصناع وإ عش هي ةا شاروات بين استق 
انسل دان لجسل لتنهب باجنا طانوما سف م تبن عماوص خيارتم انق 
عاذ رطرلائيه ماطرلالان واث عقر مرو ينهة زيل ا لوتابكثك 
التشاك تلح اا لكثرومرة ملويد, خرن نيك حل اادرل وفطلم 
الجا ا دزيتون والنوت وتركث ساس عط لزاب ودف ولهنا لما, 
مناه تتفي بمكنو ابن المنزحما نايب صذا دهان لمن نارين مثم. ْ 
7ف سنة قات وعطرين بفى ؤيهاالمزينهادالطرجا دب دن رن مدقا 
وصترا: لاطنايب ومقصره نه ره سيانب مساحيا لو شرت ذراعا فى مشليها 
اتا لتثرا للحم ف تاسمه بيع الإو ل سشة مان ودين وبتهايم 
عمو هلا عراب سو بيصاو حرقواماىان بيعامن ادلطابروالزرد هاا« 
لمباششق و السزعائسن المفأض نت هين جالوت وعوجب من يهاب 
بم علب شعاد ولادبهارة اش دب ستبتق امغام فر اماق التدم رجا 
بغ لفيا بام شدكى ال طلز نذا ثرعاميوم رهزدج ا زدعم نابا شنيما 
وما دهامن 'لد درو الخنناين و بيقواطيهاسهانا دسف وذدكل امرش 
تسح وعشين الى وقال دمض المورظين وفاد ولز العزيل عبد علط رف 
دانا فإيهاد كوخ لمق الؤإساسن صورة ارصن سود ثازالي» 
من مومه مقط دجدض ذ ذكك الموا دلي ديؤن اسوارا لشلس وميم دعر 
من حرجا قصاء ةذ شديره و ماحز لعزي ساس الوا امكو ره وذ 
ايز ادنين وثلو ديت وسغابه طلم اهس يعاموره مطيق وشيفارمل 
فق رعيقيم لبش حرييل ذلو شان اشل ا مريت مهزيت سيق ادف مث ميل 
ابت هبراددم بين يري بهنوك ابن اللرإسايله اهر ملب يعوا دزقيا 
بض عنيها سردا ئرولر,صالم مزج اسن ود فترعببا ب ئلم وهنا طفضا 


امم 


حلب ومكن فى اباه_زهد الووله تعبات بن عل جعوص وجي امالحيب 
التلسد فكانا يرجبعان الى رابل فلا عطر واب صا كإث دي مامه 
ىادقلعه فتآمها واب صا وقتلواسوصوقاواتهرت اميه 

د 5لوء جاردا ةج عشره واردعام وخا دعهن الناإس شيم 
نكب ه* 

0 تمضنا نين وأو ادداث عو وطس “يج جد 
4 وهنت قاميلد_ديبٍ بقنوة عاب ثريا حيبا وأعلم الو رينديده 
امن حال ادتلمد مصبيند واميهامهاذكربيركة اللأسؤ عليه !إنصبللة 
بالتسلط» وبدكهاخضع ليها ملل ونقامة بعاوياراي!امدول 
اشاكرائله بعثط ذكك ورم ني غل ذمااتح يفنا ل ولإعربتٍ اوم 
وكا اذا اذكرنك ماببلث صل ةما معام رمو دده 0 
يا بطر وسمود انرجا لعل كنا ف اذرعاك ليله وكانت! سوارها ميتم 

يا سترمروابا ذخ انقلى فق دحمو ذيها عل ولاه رزّذى المدولم بن دوجى 
عير سها الى ناب لمكم و جد عم ى يهاعزيزالد ولم فاتك ع اام 
اها اهيا وعتق بامزكر وكات فصن #الذكالتياليه ا تهاب ا تيمس 
المتتىمكرهاستصاويا لتلعه والحاء اروف بجيام دصر ىجا يمينا 
ها نسادالزىق موضعم وذاها امكل الطذا هرج اهام وععليها 
مطيجائه و لما تت لغ زالددم ماران لاض دوكر ال 2ثمريولياتن 
وانيا با لتلعك ووائما با مريثم عوفاون بلق ما اتيؤمن معزي 
الىوثم واماالوالمادع بن فلنسشُ مقن غارت ادائره ع 
نوها لدإؤ ذاك معملذا لكر ط رفاسن ابا ررعصاره و 
غنت الإ سمعارجلي مغولع ل الرسن ميا وبا روا حنمن شقى 
من سورانقلهد اعد ميم فطق الميد صرق لدمن احلا لادهبب 
ذقال له من ملقكن كيت انتم شق الطوق حب .عوخامن تئير| تليق 
عاد دن ململ وموبعنب هدا ذإ ا دكلدم نمم ذه ا ذل تصرن دلو مإنم 
شن صعقوإفاو م ىن إنهامامئانداث وشم رجن برسدا وجسبا بس 
تقال منابش فادده فاعوس لابهل؟ الك كقوبت نهم يكبا 1 
رنترهمرا تيلو مستوفا فى سلوكهاواما ملو كوا خانه الزها 0 
مشرمربها وبقت كُوُلاث ولا ين زه زاك حقق شع ذعانها 

فيإ سنغرالمنصوبه بادك المأصوب وف سنة عيبن وتئهايم كلت 
واررئها وال !اهيب وكتب مليها [سما الات الاشق طليل/بنا 
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هرم ذزحب نانه تب وهل ادن 
خارات ةتشك ننه ماسيا فر واشلم - مح من مليلاءتن عابط اتطيارانا 
لودو سانا لاماث طبه انها نت فرق دسل الاين 
شدخي مسناطوا ضليها )صرف , - تغوبائهم دي حسمن اك 
ضهاودا مت عؤذ تكث مثرابا م إنترب لحا رتهأة اق 
ابطر سباق تزعو يدي اتن بنامطريعط وشدرتي رجافابء 
ازاز اهرب مرة اسأكين تلب مث الأترمبارالمزارمن لوارنهً ول 
لتم والشدمؤتشاء : المح وتبرج ملي سوق اليل وكذكن 
تع كعاب الإربخين زدنى: التزطا بجنا مطلين يي 


اهتدم وهنا اسعرمِئام باسخ غضلتن ناامز ولبكاغل. 


مرخ جام المظو بيعل البكن 0 وأسم د و 
ا تضاط خديت اسديلاث اذ حشرا علب راز مك ادتقزوني ناه نز 

بذ هذا انتصق حسون ادي الكتكرا وق بزنات أ بت 
والدركاه من شملا دهبر تلزن بن سعؤكإبب قوق ددا 
ود نه اوها حاعة هزم إبتختمريه ذا شنم وكذئض تا ا 
لمحب ؤسنة احين وإرضيك تسا بجطارى من اله 
ئ شمهيما قا نبرج المطل لسر لحلل هلوقا اهلو عقب علرنارنزك ارا فم 
مراع ما يهوله فرعع رداق مصارهها كاز من الإكراد وزمل ليما 
شيلم العامئرهين رمطدان من بيع جوا ني أ ونزدوا الى المنترقا ملنامئمات 
يدت لجس راذع ليها شن صلا دذلم بإشارة نفيي)الامبريابين! لربين 
طا قات من له الجسرورسواعزيم بتدودمن افلس زهو ريات اندر 
11 لقي بالناردتول نس و وبكان غت!لثلى بلا ل بطالتب. 
تدع نيت اعربا نزي ورمش فى ذاريتم ربا للم راخزها اخلالة. 
با لؤماض ماق منص لالدو رق ىننلا دجن القاعدالموبج المشابائن 


من الود وسشى وسقفالقم رس عضدد واعررث ا ذكوا اث انق ف لامها دريام 


ماهاالات وففمرجيهاباك فى ابام الاطرف برجام فز اشرق بابهازع زد 
سه ا هامر انواس لاصخ هرد فى باب سئهرمئنيب مون سو رسا ها مرث 
جمة ا زب ني ايام نظاحرئراسيع ف انزع ساح باتع 
من حرجا ف ابا مه ادضا وذلهاث عؤ هن ته مايط توما ان 
من الوتيع فدرسسبب بشايم ان سزبيا عط رط هلب وال ضما سق 
من ا عرلا حسينما رانزل الى الحنافيم ونوداما مؤجبدامط اغا رمز 
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تبرز وفأل اننا عخرفاسْنع وقالل هذا صادى تتح يبقل 
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